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قطمنىمنذ طو يل عن مواصلةالكتابة قواطعالأسى والرض م 
وى هذه الفترة الفاترة تلبت على المي نمشاهد » وتعاقبتعلىالأذن 
أحاديث ؛ وتواردت على الذهن خواطر ؛ فكان الصرى الذى 
فى دی » والكاتب الذى فى طببى » والصحنى الذى فى مى » 
يحاولون أن ينفعلوا على اکا جم فى الوطن حادثة » 
أو جرى ف الشعور عاطفة ء أو بدا على (الرسالة) حاجة ؛ ولكن 
الجسد الوهون لا يستجيب لنشاط » والنؤاد الحزون لايم 
وهل الدنيا إلا دنياك أنت ؟ تدوم فيها ما دامت فيك » فاذا 
مااتمدەت قى فسك انعدمت فى حسك ؟ و إذن لا یکون سرورها 
سرورك + ولا حزنها خزنك» ولا متاعها متاعت ٤‏ هاذا يدك 
الترياق بعد أن مات حبيبك مسموماء وماذا ترد عليك مباهج 
الناس إذا بات قلبك موتا ؟ 

كنت وأنا فى الاسكندرية أقف على سياج الكرنيش » 
أو أسير على رمال الساحل» قأرى فيض الحياة يتدافع فى أمواج 
البحر وفى أفواج التاس » وروعة الجال تتجل فى رواء الشسباب 



































15 ازا 


فى الشارع وألوان الأصيل فى السحب ومغرب الشمس فى للاء > 
و إشراق الغبطةيامع فىالميون القريرة وعلى الشفاه الفترة » وصفاء 
الوجود يشيع فى زمى الصطافين فیکون فى حب الأطفال سحا 
وفى قلوب الرجال فرحا وعلى مضاحك الفيد فتنة + وأسمع لفة 
الفردوس الفقود من فى آم وحواء وقداضطجماعار بین على رمال 
الشاطى' بين وسوسة الش_يطان وغيح الأفى » وهديرَ الأمواج 
التعاقبة مذ بومما الأول على سيف البحر » وقد خلطه الخميال 
الشاع بيغت القيصر وضضكات مكليو بطرة » وشماغم” هوى 
والشباب عن إلى الآذان الكلية 3 منها موقع النثم الساحر ف 
جوف الليل الاج البميد » وأحاديث الفاوضة والماهدة والممارضة 
تاشت بين ال ماعات فتكون فى الغالب حماسة من دلائل 
الصحة » وف النادر هذياناً من أعراض الرض . كنت أرى 
وأسم مكل أولئكك وأنا فى وحشة الغريب و بلادة الذاهل» كأنما 
اق لبا ایی نی وتن اناس وينم وم فى ور» 
وسا كن وهم فى حركة » ونافر وم وحدات متسقة فى نظام الجتمع » 
وناشز وم نفات منسجمة فى نشيد الكون 
86 م 5 

بوم واحسد من أيام الاسكندر بة استطاع أن ينقلنى من 
عدىى إلى الوجود » ويخرجنى من تفسى إلى الناس : ذلك يوم 

سفر الفاوضين الماهدين إلى انجلترا ! فقد ازدهانى أن يفام 
ا مق والقوة + ويتفق منطق الفلم ومنطق السيف » ويقتنم 
( الإرنطون ) بأن وطننا لنا وحدنا » وأن أسماب (الامتياز) 
أصبحرا بشراً مثلنا ‏ فدخلت فى غار الب الماتف » ورت 
زحة الدهماء ووقدة الهس على غالطة الأقدار الكبيرة والأحلام 
الرصينة فى ظلال السرادق » وركبت زورقا من زوارق الميناء 
فى جهرة من الشباب الفقراء الذين جات معانى ( النيابة) 
والوظيفة والجاه » فيشاركون فى المظاهرات لأنها صرخة الوطن » 
للزعم لاہ مل الأمة » ويصفقون للساهدة لأنها 
صك التحرر 

سار بنا الزورق الراقص الشادى بین عشرات من الزوارق 
المزدانة ألهللة حت حاذينا (النيل) ؟ والنيل قطمة من الوطن الحبوب 
جع فيها أمله لمتتشرء وبدأ عليها تاريخه الجديد » ستقطع هذا 














لحف المزب بد إلى الشاط” البسيد عليها صداقةمضر لانجلارة » مم 
وفدها الأمين إلى الذين عرفوه بعد انكار وسالموه بعد <رر 
وما كان كش ياس ق الأول إلا سياس 6 
الفهم وسوء الظن وسوء الضمير . فلما تحسم لثام الرياء عن الأوجه 
المنشوشة فينا وفيهم » بخلص منطق النحاس إلى عقل إيدن » 
واقتحمت النيل الوادعة مرابض الأسطول 

حركت الباخرة المزهوة الفخور بعد حفلة الوداع بين عزف 
الموسيق وقصف الدافع وصير البواخر وتصفيق الودعين وهتاف 
التفرجين وزغردة النساء ؛ فكان من ذلك كله نشيد وطنى 
تجيب التأليف بديع التلحين سحرى الابقاع عبر بهذه القرّة 
عن الشكر لقادته » واللير لليفته ؛ والاطمئنان إلى مستقبله 

كان اعتاد الجهور فى التنفيس عن استه الضطرمة على 
الضرب بالأرجل » والتصدية بالأيدى » والتادح بالأخرع » 
وما يلازم هذا من اضطراب المركة وفقدان الاتزان وشيوع 
الفوضى » وانتقال أثر ذل کله إلى الزورق ! فلوكان للشب شعراء 
وموسيقيون : کا کان له زعماء وسعفيون » فوضعوا له الأناشيد 
التى تعبر عن عواطفه فى وحدة » ومبيمن على مواقنه فى نظام » 
لما تمرضنامرارً ارق ! 1! 

على أن الفرق لم بقع فى حسابى وأظنه لم يقع فى حساب 
أحد » قندكان فلكنا التواضع بجرى نحت ( النيل ) الباذخة 
كانه الفرخ الوليد نحت جناح النسر ؛ عيوننا ترمق الزعيم 
الجليل وحبه فلا نكاد تطرف » وقاوبنا تنتشر دعاء ورجاء 
فلا تكاد تهاسك » وألسنتنا تضطرب فى سيل من المتاف فلا 
دنکن وقلا الجنون فى يد القدر» غيل ويعتدل » 
ويحور ويبتدى » وقد نسينا من روعة الموقف أننا فيه 

ا 

يومئذ شعرت بأنى جز م نكل وفرد من جوع ؛ وأدركت 
أن المشاعى الشتركة كالدين والوطنية هى أوئق روابط الألفة» 
وأن المشاعى الختصة كنوازى الموى ونوازع «البلاج » هى 


أقرب السبل إلى الغرفة 
هذا بوم ؛ أما الآخر قله مق لآآخر ! ذلك بوم مجوع له الناس 
وذلك ينوع مشهود ! وران 





اأزسالة 


Er 





للأستاذ مصطن صادق الرافعى 





وحدئق ساحب سر (م) بأشاء قال 
تر عقب أيام البدعة التركية حين 
قاعدة إلا القاعدة الواحدة التي تقررها الشائق ... فن أبى أن 
يخلع العامة عن رأسه خاموا رأسه » ومن قال (لا) اتقلبت (لا) 
هذه مشق فسن فما 

وكانت قكرة ااذ القكّمة فى تركيا غطاء للرأس قد جات 
بعد عات من مثلها كا يبى' المذاء فى آخر ما يلبس 
اللابس ٠ق‏ يشاك أحد أنه ست تة على اراس أكثر 
“رة ارأس للم تربية جديدة لس فنها ركدة” 
ولا سَجِْدة ؛ وإلا فيحن رى هذه القبعة على رأس ال نجى 
والهمّجى » وتلى رأس الأبله والجنون » فا رأيناها جمات 
امور آل ولخ قاما ات جا ی نل » ولام 
أحدث أنها أ كلت المقل الناقص أو ردّت المقل اناب ؟ 
أو انقلبث آل لحل مشكلات الرأس البليد » أو عمست 
الطبيسّة شبن وقالت هذا لاملى دون خامل الطرروش والمامة 





مما فى مار 


وقد احتَجُوا بومئذ لساحب تلك البدعة أنه لابړی e‏ 
إلا الدنية » ولا يعرف الدنية إلا مد 
کا ی فى حستاتها وسيئّاتها ؛ وما 
فى حاجة اليه وما يكون فى غنى عنه ؛ حتى لو أن الأوريين كاو 
عورا الطبيمة لجمل هو قومه عورا بالصناعة ليشبهوا الأورييين .. 
نعم إنها حجة” ثامة لولا تنص” قليل فى البرهان يمكن تلافيه 
بإخراج طبمة جديدة من كتب القتوح النائية يظهر فها 
الخلفاء المظام” والأبطال” الغاوير الذين هروا الأوريين لابين 
قبّمات لِيُّشيهوا الأوريين .. 


عع 








قال صاحب السر : وتهور فى هذه الشلالة رهط" من 
قومنا + وأخذوا يدعون إلى اقشع فى هصن اسنا رکا 


وذهب بمضهم إلى سعد باشا رجه الله يطلب رأيه » کان راه 
(لا) عد ال . وعهد إلى" يعقوم أن أسأل الباشا فقال : 

وهم ! ألا يخجلون أن تكون ر ن. إلصريين مقإدين 
للتقليد نفسه ؟ إن هذه بدعة تحط عندنا درجة عن الأصل 
فكاها بدعتان . ثم نحك الباشا وقال :كان فى القديم رجل تع 
أن البسل بالحل نافم” للصفراء » فذهب إلى بستان علكه وقال 
وكه ازرع لى بصلاً بخل .... هکذا بريدون من القبمات 
أن تخر لهم ر بأوربيين 

ليست هذه القبمة فى تركيا هى القبمة » بل هى كلة سار 
eR‏ 9 بر على الاسلام » ضاقت مهأكل” الأساليب أن تفاهرها 
واضحة 7 1 ب مها إلا هذا الأساوي” وحده ؛ وهی اعلان 
والاتحراف عنا واطّراح نا ء فان الذى 
الا كيه وهو فى ثيامها وشمارها ؛ فهذا 
انفتح لمم باب" اروج فى القبعة دون غيرها مما يجرى فيه 
التقليد أو ية الابتكار ؛ 
ومتى كانت الأم تقاس عقايس اتلياطين .. 

هنا سيف“ أراد أن يكون مقا » فعمل ما يعمل الحسام” 
البتار فأجاد وأبدع وأ كبره الناس وأعظموه ء ثم صنع'ما يصنع 
لقص فاذا عساه يأتى به إلا ما بتكره الأ بطال والخياطون جيم 
كتيب علينا أن نل دهسنا نبحث فى التقليد الأعى 
بدا ينتظر فى كل أموره من 'بقول 
. إن بنا فلنبحث فى زی جديد تتمكز نه 
كر لكر ا فيا وف طبيسة أرضنا وجوّنا مى الى 
اخترعت لظاهرها ما يجمله ظا ها کا خرج تر الأسد 
دة الأسد غاب فى النفمة والجال واللاءمة 
3 أن أبس معت ت ولكنى عند نة أجد حدً! تقفن" ايه 
ذاتیی الفردية فلا أرى َة موضع انفراد وکن موضع 
متا كلةء ولا أعرف نة متفعة قل بل صفة حقيقةٌ منى » 
ويمترشتى من هناك الم الذى يمير به التؤع” الى الجنس 
والواحد الى الجاعة . وما دمت مسلا أصلى وأركع وأسجد 
فالقبمة تسا تقول لى دعنى: فلست” لك 

وهؤلاء الرجال الذين لبسوها فى مصر إغا اشستقّوها من 









وإلا فأى سر فى هذه القبمات ٤‏ 





1544 ارسالة 





الصدر نفس الصدر الذى يخرج منه الهتك فى النساء » وكلاها 
مزع“ من الخالفة » وكلاما شد من صفة اجماعية تقوم بها 
5 ده 5 039 8 

فضيلة شرقية عامة . وليس يعدم قائل وجهاً من القول فى زيين 
القبمة ولا مذهبا من الرأى فى الاحتجاج هما » غير أن الذاهب 
الفلسفية لا 'يمجزها أن تقم لك البرهان جَدَلاً معنا على أن 
حياء الرأة وعفتها إن ها إلا رذيلتان فى الفن . 
چا 
له » وما المفلة والبلاهة إلا أن ريد 


. . وان ها إلا 





مرض وضعف ء وإن ها إلا 
الى عدها من البلاهة وان 








اولك ا ن أن القبعة الأوزيسة على رأس 
الس الصرى متك" أخلاق أو سياتى أو دبى أو من هذه 
كلها مما ء فانك لتم أن الذين لبسوها لم بلبسوها إلا منذ قريب 
الأخلاقالشرقية الكرعة وتحالأ كثر عقدهاء 
وبمد أن قاربت المرية المصرية بين النقائض حت ىكادت تحاط 
الحدود اللثوية . كربة النفمة مثلا يجمل الصادق والكاذب بممنى 
واحد ؛ فلا يقال إلا أنه وجد منفمته فصدق » ووجد منفمته 
كدب ؛ وعند المرية المصرية أنه ما فرق بين اللفظين وجمل 
لکل هحود إلا جل التنناء. وقش الفنماد. ووا 
القدماء . وهذه الثسلاثة : الجهل والفشيلة والذين هى أيشا فى 
لمجم اللذوى الفلسف الجديد مترادقات لمنى واحد هو الاستعياد 
أو الوم أو الخرافة 

ومى أزبلت الحدود ين ألما ق كان طبيميا أن فنس شىء 
بشىء وأن عل لس فى مون سی غيره » وأسبح الباطل” 
باطلا بسب روحقا ببب آ آخر » فلا اناس إلا جموعة 

بن الاخلاق التناذ الأرض شهة مزورة 


سا أن اکت 





ذرة يحم لكل 
عسي لاككوه ب ا 
إلى قوة تفصل ينهم فصلا ملحا » في بون القانون عدنتهم 
3 ممجية تضطره أن بي للوحشية الانسانية ؛ ودقع هذه 











ومن اختلاط الحدود تجىء القبعة على رأس السل » وماهى 
إلا حد يطمس حداً » وفكرة هزم قكرة » ورذيلة تقول لفطيلة : 
هأنذى قد جلت فاذهى 


ماهو الا كير من شيئين لاح بينهما لتبيين المسّثر » 
وماهو الأسثر من شيثين لا حا بنهما لتميين الكبر ؟ إنها 
الفوضى کا ری مادام الح لاموضع له فى المييز ولا مقر له فى 
الّرف ولا قصل به فى المادة ؛ ومن هناكان الدين” عند أقوام 
أ كبر كات الانسانية فى عامة لاما وأملأها بالمنى » وكان 
من الى ٤‏ وما كبز عند أولنك إلا 


من أنه يسع الاجتاع الانساتى وهو محدود بايانه المليا » وما صذر 


عند آخرين أصفرها وأفرغها 


عند هؤلاء إلا بأن الاجاع لايسمه فلا حلا له » وكأنه ممنى 





"متوصّم لاوجود له إلا فى أحرف كلنه 

لخاعة القبمة لابرون لأنشهم حدا يحدونها به من أخلاقنا 
أو ديننا أو شرقيتناء وقد صرقوآ م نكل ذلك وأصبحوا لايرون 
فى يتا الوطنى مافيه من قوة السر الم الذى "يلهمتا ما أودعه 
التارخ من قوميتنا وممانى أسلافنا 





وأنا أعرف أن منا قوم برى أحدام فى ه أنه قانون 
من قوانين التطور ؛ فهو فيا أبلابسّه لا ينظر إلى أنه واحد من 
الناس بل واحد من النواميس . . . ومن هنا اقل والدعوى 
الفارغة وما هو أ كبر من الثقل وفراغ الدعوى . وإنه لق 
أن یکول نض" "اناس أنبياء؛ ولكن أقسح ما ف الباطل أنيظن 
کل إنسان نفسه ن 
واعر أن أن كثيرا ما : ينونه للشرق من رذائل الدنية الأوربية 
إن هو إلا منطق شهوات فى جلته » ولقد تسمع الماع بتكم 
عن الطمام فتر ىكلاماً نحته معان ومعان لا يمدها غير" الجائع 
إلا جاقة ساعتها 
(طتطا) 











لريرث الطعية اجريرة كناب 
8 
رفائيل 
لشاعى الحب والجال لامرتين 
3 56 5 
ام مسى الزبات 
تطلب من نة التأليف والترجة والنسر ومن إدارة « الرسالة » 
والمن ؟١‏ قرشاً 








الرسالة 154 





سيدنى المركيزة ! 


للأستاذ عبد الحلم الجندى 





فى فاحة الميف جاسنا عند سفح الحرم نستمع إلى آخر 
أناشيد باریس عاصمة فرنسا » التى يقول عا أبناها إن كلثىء 
فها ينتعى بأغنية » والتى 'يزلفها « كوت » إلى الحاوية فى سرعة 
الطائرات التى يبعث مها إلى مدريد » والتى يسوقها « توريز 
دجوه » إلى جام الجراء : أى إلى الشيوعية ؛“فأدار لنا 
« الأستاذ » تلك الأنشودة البديعة الواردة أخيرا : 

كل شىء بخير : سيدتى الركيزة : الام سرق 

وکل شىء بخير : سيد الركيزة : والقصر يحترق 

وکل شىء بخير : سيدق الركيزة 

استممنا » واستمتعنا !ثم نسينا = طبعا = ورجمنا ؛ حتى 
إذا كنت فى أوائل الشهر الافى رأس البر طفرت تلك 
الأغنية إلى ذهنى وإلى فى فطفقت أرددهاء فى الساء وفى 
الصباح ؛ وعلى الشط وفى السام 

6# 

نحن الآن فى مجلس خاص » فى الكازينو » على قيد أمتار 
مرن الاسان » حيث المذب الفرات واللح الأجاج يلثقيان ؛ 
ومؤلاء أ كبر الأسائذة فى أقدم جامسة فى العالم» وى لاست 
جاممة فى العام » أخذوا فى خلوتهم البديغة بأطراف الأحاديث » 
وسالت تنك القراخ م السامية بمخواطر عالية فى الحضارة ولاج 

الأستاذ a‏ س فى جامعتنا الصرية - يمال ترجة 
فصحى لكلمة 500 ها « الودة » ويمرض على الفقيهسين 
الكبيرين كلة بديمة ارعة » فتأخذما النشوة ويطربان ؛ 
والأستاذ يقص علينا حديث رحلته الأخيرة إلى الشام » تلك 
الأمة الجاهدة فى الحرية » الجاهدة فى الأدب » الجاهدة قى 
الاقتصاد ... وبنوها الذين ضرنوا لنا الأمثال AS‏ 
الذين حدثوه عن مضر عا لا يعرفه أبتاء مصر 1 . .. لقد كان 
أدوع ما راعه فى ذلك القطر الشقيق أنه 1 يجد فوارق بين 
الطبقات ؛ وعلة ذلك عنده أن المروءة أعمق أصولاً عند إخوانناء 














ون المروبة معناها النخوة والساواة ؛ وعلته أيضا أن التفاوت 


فى الرتبات ليس هائلاً ؛ وأخيرا أن ليس ثمة أسرات تضرب 





فى مظاهس الأسهة کا مہا تفرب رو فين فى السهاد ... 
أما هنا - وانحدر الحديث الى من هنا . قال قائل : هنا 
بجدستة عشر مليونا ولا جد ستة عشر رجلا من ينفذون الى 


الأعماق ؛ قلت : إنى أطلق على حضارتنا الحالية : « حضارة 
السندوتش » ؛ فالناس عرون بمحال « السندوتش »6 ليطمموا 
طمامهم على وجه الاستعجال »كا يعبر رجالالقانون » ولا يضرم 
بعد ذلك أن تتأذى ممداتهم وأعصابهم ماداموا قد تناولوا 
وجتمم . بحال من الأحوال . 07 ولقد طنت تلاك الخال على 
لطم الأسيل فكادت تجليه من کان ٠‏ ظز حب شلك د 
أنوارا لامعة فى الأرض تکاد تاه ى كوا كب المماء ١‏ إنها ليست 
أنوار معهد ولا مستشق » ولكها أنوار السينا والسندوتش . 
وكا ذهبت الفتاة الى الطبيب أو شكا الطالب الى آستاذه رحاها 
الطبيب أو الأستاذ أن يقلما» أو بقللا ؛ من ارتياد السيها ومن 
ازذراد الستدوتعن :.. 

وکا قضی السندوتش على العام تكاد تقفى الذكرات فى 
الجاممة على الراجع ؛ والمليلات على الليلات » والسكنات 
السياسية على الاسلاح المميق » وشهوات الساعة على واجب 
. . . والأدب الرخيص على الأدب المالى . . . والجلات 
اللفيفة على الكتب ... ولنفس الأسباب .. وف عبارة موجزة : 
لكأن هذا ا ميل ليس من مصر ! وكأنها هو يقفى منها وطركء 
أ كانه فها عابر سبيل . . 

وتطرق الحديث حا الى البلاج » الى الاء » والى فنون 
الما وما أدراك ما فنون الاء : المراء . والاغراء ؛ واستهتار 
الرحال وتبذل النساء ! وخر ج كل منا من الحديث غضبان أسفا 

ذلك فالذولاب يسير ... وظواهس الأشياء لا تنى' إلا 

ع شير الأجياة -. ' 

وکل شیء بخير : سيد الركيزة ! الناع سرق 

وکل شىء بخیر : سيدق الركزة ! والقصر يحترق 

وکل شیء عخيز : سيداق الركزة 1 

8 HH 

وانفرط المقد» وانصرم اليل » وأرسلت الشمس شماعها 
فى الصباح أصفر وهاجا نافذا فى أعماق الم کا سهم د ذھی 
بديع يتوهج فى طبقات الأفق » والتالصديقان بعد عشرة أعوام 
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وبمد رحلة طويلة فى أوربا » وبمد أن (كانا بظنان كل الظن أن" 
لاتلاقيا ) ٠»‏ وانطلقا عل الشاطى" 

قال الذى رجع م نأور! : أرأيت أنى وجدت فى مصر مالم 
أجد ف أورب! ؟ قال له صاحبه : أنسيت أنإعاعيل قد جملها قطمة 
عام ! قال إنها كلة تمد لكل دبون اسماعيل » 
فهو كا أققر الأمة فى أموالها أفقرها مهفا الذى نظن أنه سيرها 
إليه ٠٠٠‏ إنك لا ترى على هذا الشاطى' إلا أقبح القبيح الذى 
تنکره أودقنا.. لكان الناس باصدبتى قد جاءوا إليه ليتعروا فيه 
لا ليصطافوا عنده .. 

وانطلقا حت بلذا مجع البحرن قال : انظر الى النيل يقذف 
بنفسه فى سيم البحر الأبيض ؛ إنه ينطاق كالقذيفة فى البحر .. 
وترى ماءء الأحمر أو الأسمر » بل تستطيع أن تشربه عذج ل 
بعد أميال من الشاطى' ؛ ولكنك بعد أميال أخرى لا تراه ؟ 
ويفنى الاون الأسمر فى اللون الأزرق » والاء المذب فىالاء الل ؛ 
ومكذا حن تقذف بأنفسنا فوذلك اللهم الأوربى ولكن مع فرق 
شخم : هو أن للاء يسع الاءء أما الحضارة الأخرى فائها لفظنا ... 
. . . فهما الآآن عند الكازينو : حيث الفتيات 


منأور!؟ ومنذ 








وانطلقا . 
بواعدن الفتيان جهرة ... ! لسكانه يوم الزينة » وكاان الناس قد 


حُشروا ضحى .. ! لاليشهدوا سحرة فرعون ولا آنة موسى » 
ولكن ليشهدوا السحر الحرام .. فيرى الأناث الرجال التأنتين » 
وبرى الرجال النساء السترجلات .... وإلا فلماذا لا يحتشد ذلك 
المع على الشاطى' الذى بيدأ من بور سعيد وينتجى عند البرلس 
ميف آنخر ؟ لاذا لايحتشد ذلك المع إلا أمام السكازيتو ؟ ارجع 
البصر با ديق إلى ذلك الوت الستلق على الشاطى" 1 ثم ارجع 
البصركرتين » هنالك » تلك الفتاة التى وسفها النقيب ( سانت 
أوبان) فى مرافمته عن فكتور مرجريت عندما قدموه للمحاكة 
من جراء (لا جارسون) - تلك الرواءة التى صارت بد خمسة 
عشر عاما من أعف الروايات !! -- قال سنث أوبان (.. أبن تلك 
البطة السربلة بالبياض وهى سمعواشة ذوعا فى المبد 
.من هذه الفتاة المارية المتمددة على رمال الشاطى” تعرض جسدها 
على الطبيعة تستقبل أشمة الشمس حقا ولكنها تستقبل يض تلك 
الأشمة النارية السلطة علها من عيون الناظرين ... ) 

وانطلقا حو علم أخضر يترادى على البمد . قالأحدها إنك 
رهقي عسرا إذا سرت بى إلى حيث هذا المم ؛ إننى أراه فوق 






رسال 





الشاطى” الذى نحن عليه كطر بوش اليت على الآلة الحدباء الى 
محمله ؛ وهو من جد هذا الشمب النتشر على هذا الشاطى* 
كالنشيد الذى أجازوه'مالة جنيه لأنه خالر من المعنى » خالر هن 
الاحساس » ومع ذلك جماره ما القرى ! ! . .. إتى سمت 
الأنشودة التى غنيتها لك فى الرقص » ولكن الرقص ا 
خجلا ؛ ويتفصد جبيدنه عرق 
الشاطى' ... إن الشباب يتمل ليتعطل » والعامل يعمل ليجوع »> 
والاقتصاد الصرى بزخر كتيار النيل ليصب فى البحر الذى 
يحممنا بأورها ... أفهذا الشباب التاهض » بل الرابض » هوالذى 
سيبنى الأسطول البحرى ؛ والأسطول الجوى » ويقطع الصحراء 
راجلاً إلى الحدود ... !1 ومع هذا خقد شرع له أسائذة الميل 
أسوأ شرعة عندما أعطوا جاثزة لذلك الباحث الذى ا 
رجل القرن المشرين أن يكون « وسوليا » لک باجح .. 
فاذا سألت عن هؤلاء الأسائذة فاع أن مهم صاحب « حياة 
ممد » » وأن منهم أيشا تبيذ مد عبد 01 

ومع ذلك أيشا ... فكل 

کل شىء بخير : سيدتى المركيزة » التاع سرق ؛ والقصر 
يحترق » وکل شیء بخير 





»> إذا وقف أزواجه أمام هذا 








r 

وكنا كلا بمدنا عن الكازينو هدأ الو ج وسكن البحر ؛ 
قلت : ما للمو ج لا ری ولابزيد إلا حيث هؤلاء النا سيجتممون ؟ 
فأجاب صديق : «إننى سممت إحداجن تقول لأختها : إن لوج 
يتدافع وها كا يتدافع اله وى أو المواء » تأرة فى عاف » وثارة 
على استحياء . فردت علا الفاجرة تقول : اسمى ! إنى سأذيع لك 
السر الذى يننى وببنه : « إله تتظاهص أمامالناس بأنه بلاطم الشط 
ولیکنه فى المقی ا يقبل قدى Ela las‏ 
الغتسل البارد . وأسلهها بل 7 

وكنا قد دنونا منالسارية + ثم وقذنا حت العم » فيا 
الله سبحا ! إنه عم فرق الجوالة من شباب الجاممة الأشداء 
جاءوا يضربون خيامهم على هذا الشاطىء ويضربون تيانه الثل 
العالى .. وجاءوا ليبسُوا فينا الل الذى قفى أوكاد 

ورجمنا فى الماشرة صباحا » وكان الرادبو يحاجل فى الآفاق 
جيمها بآيات الله الملل ! قلت يا سدق بل هنا الأمل 

فلتراجع البرنامج ! عبر اللي الفنربى الوا 














ارسالة 1 





رواية ورواية 
للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازتى 


قال محدلى : 

«كنت فى ذلك الوقت غارفا فى درومى » فقد ربت » 

کا تمم » فى الامتحان وأبيح التقدم ل مسرة أخرى » فمدت من 
البلد» ونزلت على أقربائى هؤلاء؛ وشرعت أستمد لأداء الامتحان 
فى الواد التى أخفقت فها » وكانت أربما » تضاف إلما ثلاث 
أخرى اخترتها طمما فى «الجموع» فمكفت على درومى وأقبلت 
على تحصيلها . وما أ كثر ما کنت أفنى ليلى بالسهر فى مراجستها 
فكانت « سميحة »© تزجرنى عن ذلك نهر ايل بهد 
القوى ويكثف المقل » وإن عمل الهار أوفر عائدة وأرقق اسم 
والمقل . وكانت ہی قد فازت « بالبكالوريا » ولم تلكا عندها 
مثلى ووثبت منها الى كلية الطب . وم تسكن قد قضت فا غير 
عام واحد ولتكنها - مذ التحقت بها - أمبحت تتحدث 
عن الصحة والعلل وطبايها كما جالينوس . وكنت أحها غير 
أن دروسى شفاتنی علها» وكانت می فى البيث فلا دای الشعور 
بالوحشة وفراغ اللدنيا حول الرء . وكنت إذا تعبت أقوم فأتمشى 
فى البيت وأدور بالنرف س فا ثم غيرها س وقد أتلبث شیا 
عند سميحة وهى مستاقية على سريرها - أو على الأسح اة 
كقاعدة فوقه س وف يدهاغصة تزجى بها الفراغ وكانت تحب 
الروايات البوليسية مثلى فلا يفوتها شىء مما ينقل الى المربية فى 
هذا الباب . وأا مثلها وعسى أن يكون هذا نهو الذى دهورق» 
ولكنه لم يدهورها فلا أدرى ما علة إخفاق وسر جاحها ؟ . 
لا تمترض !! إنى أعرف ما ترد أن تقول » ولهذا أقول لك إنها 
ليست أذى مى وإنكان لا يس إلا أن أعترف أنها أمفى 
عنما وأقوى إرادة وأقوم طريقاً الى غايتها حين تكون لما غاية . 
وما أظن مها إلا أنها أرادت أن أعشقها فمشقتها» ولكن الذى 
يحيرئىأمها تأبى على راحة القلب واطمثنانالبال» ولا تنفك تظهر 
لى النفور من هذا الحب والكراهة له والزهد فيه . وأحسب 
أن هذه هى طبساع الرأة » فعى تمنى « أريد:» حين تقول « لا 














أريد 6 .. ماعلينا .. انتعى الامتحان واستطمت أن أنام مرا 
ووسعنی أن أدير عيتى فبا حولى وأن أجمل لقلى حظ] بمد طول 
الحرمان » ولسكن سميحة كانت تنفينى .ن إلببت وتقول لى إلى 
أتلفت سحتى فعى فى حاجة الى المواء الطلق ؟ وكان هذا صرحا 
لاشك فيه » ولكن هذه « الأستاذية » الت ى كانت تتكلفها مى 
كانت تثقل على نفسى . وكانت رج منى أحيا ولکن كا 
يرج الم مع تلميته آسنار آل جمائق الميواناك أوعرصد 
حاوان » فلا أشمر أنى مع الفتساة الى أحهاء ولا أجد متفة 
أستفيدها من هذه الرحلات التى بطيب فما الفزل عادة والتى 


كنت أمنى بها نفسى وأحلم . وقد قلت لما سرة وحن فى 
« حديقة الأورمان » : 
« ياست ما.هذا الحال القاوب ؟ » 


قلت : « أى حال ؟ . مالك ؟ . » 
قلت : « لسكانى أسير مع شرطى !6 
نضحك - وكنت أظها ستفمل س ففاظنى ذلك 

فقلت : « أليس حالاً مقلوي) أن نضحك فى الطبخ ونمبس فى 
الحديقة الحالية ؟ ؟ » 

فسألتتى منتفرية : ( الطبخ ؟؟ متى كنا فى الطبخ ؟ » 

فقلت لما بضجر : « لا تكونى حرفية ٠١‏ إنما أعنى البيث 
وأنت تمرفين ما أعنى فلا تغالطى » 

قالت : « إن ١‏ ت لبس من مرادفاته الطبخ » 

ذسكت ولم أقل شیئ - وماذا عسى أن أقول ؟ = » 

وحدث مر أخرى وکنا مما = على ما يبدو للناس » 
أما فى الحقيقة فقد كا نكل منا وحده ‏ 
أرفّه عن نفسى بالفناء » فرفمت صوق وانطلقت أغنى : 

ديات انا یدای أوسك بس أبوسك ! 

واطرب وأحتلى بكؤوسك ١‏ رق شوية !» 
فل رعق إلا قولما : « ليس أضر من الجر ولا أقتل © 
« يا ستى:إن المراد بالكؤوس هنا الشفاه الرقيقة » 






قاق سدرئ» قلت 








وباتجر الريق المذب » 
فقالت : « إخص 1 ... » 
فقلت متدهشا : « إخص ؟؟ » 


NEA 





قالت : « إخص ! ...» 

فلك : «طيب!... »4 

وهذا يريك من أى معدن سيقت جيحة » ولكنى على هذا 
كنت أحها حبا عظيا لأ ى كنت وائقاً أن هذه قشرة نشرتها 
كاية الطب على صفحة معدنها الصاق » وستزول ولا شك 
مع الأيام : 

وصح ظنى » فقد كانت كا قلت لك ينب الروايات البوليسية 
حا جا » وكان قد صدر منها أخيراً روابة طويلة فى لين اها 
«السم فى النسم © » فاشتر اعتريهما وغرقت قهما - أعى فى 
الجر الأول - واستنيت مهما عن هذه النزهات والرحلات 
ات لأ كن أيد مها أ منمة » بل كنت أفيد نه تتشي 

وكنت أخفيهما عن عينها مخافة أن تسطو علهما » وكانت 
الرواية قد نفدت بسرعة » فلا سبيل إلى نسخة أخرى غير التى 
كانت مى إذا ھی ضاعت » فلا 
عليها وضننت بها . ولا كبيك أن لس سان أن أعنبها 

- أعنى سميحة - بعد أن أفرغ من الروابة وأعرف سر 
الجرعة » وذلك بأن أخايلها بها وأحرك رك قتا لما ولا ایکا 
منها» ولاذالا أعذيها کا عذبتى ؟ ثم إن تعذيب الرأة أحيات 
لايكون من القسو ققد وجدت على نال * بتى وقلة خبرق 
أنها تستحلى هذا - أعنى اللكايدة إذا ل تمخرج إلى الايلام 
و( جاوز الحدود المقولة . .. ومع ذلك من .بدرى ؟ فلماها 
تستمذب المذاب بلا قيد أو شرط . ال و 

وفى إحدى الليالى عدت من مأدبة كنت مدعواً الها مع 
لفيف من إخوانى وأندادى » أقيمت لتوديع واحد منا مسافر 
إلى انجترا لاغام تمليمه هناك فلا رجمت إلى الببت دخات 
غرفتى وأنا أمنى النفس بساعة جيلة أقشيها مع الروائى ابارع 
الذى أبدع ذهنه صوغ هذه القصة المتمة » وإذا مها قد اختفت 
وكنت قد وسستها بين الرتبتين الطروحتين على السرير > 5 
أقاربى هؤلاء يخافون الفيران والصرامير » فيكدسون الرانب 
على السرير فتعلى جدا ويحتاج الم إل كرس صله 
3 أشك فى أن سميحة سرقت روايتى » وألا الآن : تنعم مها فى 
سر برها على عادتها حين تريد القراءة . وكانت الساعة عة الا 
عشرة فقدرت أن تكون قد قطمت عسحلة طويلة وبلنث المقدة 
اى لا بعكن أن يسترج القلب إذا لم يقف على حلها » فضيت 


إا تت ,قد حرست 











ارال 


إلى غرقتها وتقرت ودخلت » فقالت : « خير إنشاء الله 1 » »> 
فقلت وأا أرفم تفسى لأجلس على حرف السربر س فائه عال 





کا قلت لك س 
« أوه لا شىء ... إنما جنت لأمحدث ممك قليلاً © 
قالت مد هذا وقت الحديث فقر من فضلك » 
قلت : « بل قولى إنك تقرئين رواءة (السم فى الدسم ) . . 


آلب بديمة ؟ 4 

فاطمأنت لظلا أنى فرغت منهاء ف وسمها الآن أن فى 
فى قراءتها من غير أت مخاف أن أقطع عليها - بالسسرقة 
أو اللطف ت لاوة التمة :6 .ورأبيت أمازات: هذا الآطمثنان 
فى وجهها ففرحت فل الانتقام يكون أوقم إذا خيب ملا قو 
وأطلت” الحديث فسثمّت واشتبث أن تمود إلى دوايها » 
وقالت : « هل تنوى أن تنام هنا الليلة؟ إ إذا كنت تنوى هذا 
ققل لى لأنتقل إلى غرفة أخرى ! » 

ونهصت “عن السرير ومضت إلى اا فنتحتها وأطات 
منها » فلنحت الروابة حت الوسادة فا أسرع ما دتما فى 
جيى » ثم قلت وأنا أمنى إلى الباب : « إذا كنت تكرهين 
وجودى إلى هذا الحد » فى ذاهب إلى حيث ... » 

فقالت من الشرفة : « ألقت » وتمكت 

فز يسو ذلك » فان الذى يضحك أخيرا يضح ك كيرا 

كا يقول الأجليز على ما حدثنا معامنا ؛ وأوسدت باب غرفت 
بالفتاح » واستوثقت منه مهزه عرارا وبقوة لأرى هل يستطيع 
عن مفيظ أن یکره » ثم قمدت على كرمى وراء الباب» 
ورحت أننظر 

و يطل انتظارى » فقد اهت الباب فصحت وأنا أنكاف 
الفزع :من ؟» 

قالت « اقح من فشلك 1© 

قلت : « إذا كنت تنوين أن تقغى الايل فى هذه الغرفة 
فقول لى لأنتقل إلى سواها » 

قالت : « لا تكن فظا ... لماذا سرقت الرواية ؟» 

قلت « بضاعتنا ردت إلينا . . هل عرفت من القاتل . 
لملك تظنين أنه « روولف » . کا کان الحققون يتوسمون؟ ؟ كلا 
يإفتاق ١‏ -.. إن السر أعمق وأخق من ذلك وإن الرواق لبارع 
حا .. والآن أرجو أن تذهى فقد بلنت الفصل الى يشق صبر 
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الرء إذالم يتمه فى مثل لح البصر .. إذهى ونای يا حبيبتى واحلى 
«بالصينى» فان له لدخلاً فى الأ وعلاقة بالسر » 

قالت : « يح ؟ . » 

قلت : « طبما .. لقد عرفت ذلك منذ دقيقة واحدة » 

قالت : « ألا تخبرنى من القاتل ؟ ؟ إنى أ كاد أجن ولا 
أستطيع أن أنام ح ىأعرف هذا » فكن لطيفاً وأخبرقى »> 

قلت : « حتى تسكوق أنت لطيفة » 

قالت : « ما ذا تطلب قل وخذ وهات الرواءة » 

قلت : «الرواية كلها ؟؟ لا !. إن ثمنها غال جدا ٠‏ على أنى 
بد النتكير :العميق أرى أن الساومة لا تليق ولهذا أرفضكل 
ما تعرضينه كائناً ماکان » 

قلت برقة : « تزفض أن تمل نى . . . أفى . . . أ . + 
أحبك ؟» ( بصوت خافت) 

.فانتفضت واقفاً وسحت « إبه ؟ » 

قالت : « لا تسح مكذا . . » 

ووضمت فها فى ثقب الفتاح ومست : « يا عبيط . . إلى 
أحبك .. هل تفه ؟ . وأنوى أن أتزوجك على رغم أنفك ؟. . 
فنضع لمذه النافسة السخيفة حدا ونستطيع حينشذ أن قرأ 
الروايات البوليسية كلهامما .. تقر لى فأسمع .. وأقرأ لك فتسوع» 

فاعترضت وقلت : « ولكنى قد أحب أن أسرع وأقلب 
بضع صفحات ليطمثن قلى » ولا حبين أنت ذلك فيقع لكلاف » 

قالت:: كلا .. علىكل حال .. سأ كون واثقة أن الرواءة 
بافية فى الببت فأنا أتمهد لك أن أقدمك على نفسى وأتركك تسر 
أو تبطی کا تحب .. وحسى أن تترك لى فتات الائدة » 

فأئر فى نفسى هذا الاخلاص والايثار .. وأى إبثار أعظم » 
وأى نضحية أ كبر » من أن تتركنى أقرأ ‏ أو أتم - رواية 
بوليسية قبلها ؟ ؟ هذا اخلاص وإيثار لم يسمع - أو على الأقل 
لمأعم أنا- عثلهما . فلا حب إذا كنت قد فتحت الباب 
بسرعة وفتحت مع الباب ذراتى" لما قدخلت فى ذراتى قبل أن 
تدخل من الباب 1 

وكان لا بد أن أجزيها إخلاسا باخلاص » وإيثارا بإيثارء 
قدفنت إلها الروابة وقلت : « إقرئها قبلى با ثور اليين » 

ابراقي عبر القادر المائرلى 











صور سياه 





؟- معاهد بازیس 
الى الجامعى واطر رت الام وصور بارس 
بقل ساح متجول 


لا ریب أن ما تتمتع به فرنسا وباريس فى مصر من حب 
وتقدبر برجم قب لكل شیء إلى غرسها العلدى والثقانى ؛ وإذاكان 
هذا الرس يذبل اليوم وبتضاءل لأن عوامل كثيرة جديدة 
دخات فى الثقافة الصرية الحدثة » فان الثقافة والآداب الفرنسية 
ما زالت محتفظ فى مصر بكثير من جاذييتها وسخرها 

لقد تلق كثير من الصريين عاومهم بفرنسا » وما زالوا 
لثقاقها رسلا تغلسين 

بيد أنه من حسن الطالع أن هذا اليل التمسب لثقافتة 
الأجنبية يشمحل اليوم ؛ ذلك أن مصر يجب ألا تكون ميداء 
بمد لنضال الثقافات الغربية التى تبنى دأ من بسط نفوذها 
العلى والثقانى أغراش] خاصة » ويحب أن تسير مصر فى تُكوين 
ثقافتها القومية على مدأ الاختيار المر بميدا عن دعابة أولئك 
الرسل امتمصبين 

إنفرنسا تتمتع منذالأحقاب بسمعة جاممية وعابية راسخة ع 
وما زالت باريس بحاممتها الشهيرة كمبة الطلاب من سائر الأتحاء 
والأم ؛ ومازال حا ا جام أو الى اللاتنى على تقشف مظهره 
من أشهر أحيائها وأجدرها بالحب والمطف » وأغناها بالذكريات 

فى الحى اللاتينى يتفتح الذكاء الفرنسى » وفيه تشع المبقرية 
الفرنسية » وفيه يهل ألوف من الشباب الأجنى مورد.الثقافة 
الزن » وياسو ن كثيراً من نعم النظم الدبموقراطية التى تسود 
أفق المياة العامة فى فرنسا 

وفدنا على باريس فى صميم الصيف والخياة الجامعية معطلة » 
فلم یتح لنا أن نرى شيئاً من مظاهى نشاطها » ولكنا مع ذلك 
طفتا بأرجاء الى الجامى ارا ولحنا ثار الصبغة الجاممية تطيع 
الحى فى ماله » وف فنادقه ومقاهيه » ومظاعى حياته التواضمة 

يشغل الى الجامى ركنا من أقدم أركان باريس وأ كثرها 
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تواضما »كا يشغل حينا الأزهرى أقدم أركان القاهرة وأ كثرها 
تواشما ؛ وقوام الى الجامى شارع سان ميشيل : فى ضفته 
البسرى بقع ميدان السوربون . وشارع سوفاو » وفيا ينهما 
وبين شار عسان جاك تقع السوربون والكليات المختافة اللحقة بها 
فيا ين دروب وشعاب ضيقة قاع ؟ وفها ينهما أي تقع عدة 
من العاهد العلبية القددعة مثل كلية «لوى الأ كبر» ؛ ومن الق 
أن يقال إن هذه الجموعة القدعة من البانى القاتمة لا تتفق فى 
مظاهرها الادبة التواشعة مع ما لما من سممة جاممية مؤثلة £ 
بيد أن هذا الحرص على القديم رعا كان فى ذانه مثاراً للاجلال 
والاتجاب هذه الماهد التالدة التى ج بمشها الى حو سبعالة 
عام » فنحن مرف أن معهد السوربون أسس فى منتصف القرن 
الثالث عشر » فى عهد لويس التاسع ‏ وكان فى الأسل ممهداً 
لتدريس الماوم الدينية » وأن تنم الكلياتالجديدة فى الوربون 
يرجع إلى عصر ناب نء أى إلى بحو قرن ودبع 

وحى سان ميشيل الذى يشم هذا الحشد الجاسى »كا قاناحى 
متوانع بيد أنه حى عاس شخم » وعتد بولفارسان میشیل من 
أحد طرفيه الى موثبارئامن » وشار ع « البور رویال » وما زال 
يخترقه الى اليوم خط الثرام بد أن ألنيت خطوطه من معفم 
الشوارع الكيرى ؛ ويتصل من الناحية الأخرى بشارع 
"فوجيراو عل مقرلة من الأودبون وة الركدوسوز الى 
تبث نسيمها الصبوح الى الأحياء الجاورة » والتى هر ع الما 
جهور الطلبة والشعب يتفيأون طلا ورياضها ؛ وفى سانميشيل 
والشوارع التفرعة منه الفنادق الرخيصة التى تنم عن 
تواشع روادها ؛ وهنالك أيضا طائفة من الكتبات التى تتاجر 
فى الكتب الستمملة ؛ وإنك لتاس على الجلة فى كل ناحية من 
أنحاء سان ميشيل وما اليه ما بدل على سفة الى التواضعة 
النبيلة ما 














نا 
ولا بد لنا هذه الناسبة أن نذكر كلة عن الدينة الجاممية 
Universitaire‏ عاك التى تربطها بالحى اللاتينى أوثق الروابط ؟ 
والتی لا يمرفها كثيرون من الصريين الذين درسوا فى فرنسا 
لأنها أنشئت منذ أعوام قلائل فقط ˆ 
تقع الدينة الجامعية فى ظاهى باريس منجهة الثمال الشرق 


فى شارع جوردان ٥ا۳ہ[‏ فى بسيط أخضر مر المدائق 
والحقول النضرة ؛ وقدكان من حظى أن زرت المدينة الجاممية 
وطفت بأتحائها برفقة مدموازيل ليجران » وهى آنسة رفيعة 
الثقافة تتولى منصبا فى إدارة المدينة الجاممية نفسها » وهى التى 
تفضلت بالشرح والتعريف لكل ما سألت وشاهدت 

كان أول من قكر فى هذا الشروع الجليل عضو من أعضاء 
علس الشيوخ غاب عنى اسمه » فدعا اليه فى الجلس وف الصحافة » 
ولم يلبث أن سادف نجاح التحقيق ؛ وكان الثرى الأسيى 
ر وکا اول من اهم بأمره ونفحه بهبة مالية حسنة ساعدت 
على حقيقه 





وتنقسم الدينة الجاممية إلى قسمين : اقم العام ويشمل 
الأسهاء والرافق العامة وإدارة الدبنة الجاممية فما » وهذا 
القسم هو روح المدينة وهيكلها الحقيق ؛ والقسم الخاص » وهو 
الذى يفم دور الطلبة لختلف البلدان » وهو خاص بسكنى الطلبة؛ 
ونی القسم الأول حديقة بديمة وعدة أبهاء كبيرة للمطالمة 
والكتابة وال اوس قد أثثت جيمها ببساطة واتقان 
مطمانكبيران قد سفت فيهما موائد بسيطة نظيفة » وكذلك 
مقهيان كبيران ؛ ؛ و وسع الطلبة أن أن يجلسوا للنذاكر ة أو السكتاية 
أو السمر فى هذه الا الشاسمة النيرة » وأن يتناولوا الطمام 
أو القهوة أو الشاى أو غيرها فى تلك الطاعم أو القاهى النظينة 
اقا زهيدة جا تآس اسب أحوالهم وماليتهم ؛ ووجبة الطمام 
ای الال و وق ولاو لقن ا 
فرنك أو نصفه » وهذه ات لامر بها فى مطاعم الدينة 
ومقاهها ؛ وهناك جمامات وملاعب ومسرح يقوم الطلبة بالعثيل 
فيه أو تمثل فيه الفرق التى تدعوها إدارة الدينة لتسلية الطلبة » 
وهتالك فى الطابق الأرضى مكتبة بدىء بتأثيثها وإعدادها لتغذى 
الطلبة وتعاونهم على الذاكرة والبحث : هذه هى محتويات اشم 
العام لللدينة الجاممية شرحتاها بإيجاز ؛ وإنك لتشمر أثناء 
الطواف هذه الأسباء والغرف الشاسمة التى تشرف على الهدائق 
والحقول النضرة » إلا أبدع ملاذ حكن أن يأوى إليه الطااب 
فى أوقات الذاكرة والفراغ مما » بعيدا عن سخب الدينة 
ونيجها ء وإنك لتأنس شعورا من النبطة والاتجاب عا هي 
للشباب من وسائل الراحة والتاع البرىء 
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وأا القسم الخاص من الدينة الجامعية فيحتوى على عدة 
دور كبيرة أنشت إلى جانى القسم العام عن عينه وعن يساره 
على طول شارع جوردان ؛ لكل دولة دارها ؛ فهنالك دور 
لانكلترا وأصريكا واليالإن وفرنسا وهولنده وبلجكا وكندا 
وغيرها ؛ وتخصص هذه الدور القومية التى تتولى الدول الختلفة 
تشبيدها على أرض تنح لها » لسكنى طلبة هذه الدول ‏ فدار 
ا نكلتراخاسة بالطلبة الاتكليز » ودار أمريكا بالطلبة الأمريكيين » 
وهولنده بال مولنديين » ومكذا ؛ وأبدع الدور وأعظهها هى دار 
الولايات التحدة ؛ وهنالك دار صغيرة ولكن أنيقة لليابان ؟ وقد 
أعدت هذه الدور لتكون فنادق للطلبة وجهزت بوسائل الراحة 
والنظافة .» وأثئت ببساطة وانقان ؛ ويستطيع الطالب أن يجد 
سكنا فى دار البلد الذى ينتمى إليه بأجر شهرى قدره ماثة فرنك ؛ 
ويستطيع أن يجد غرفة خاسة حسنة الآثاث بأجر شهرى قدره 
مائنا فرك » وتفص هذه الدور بالطلبة لا لما من مواقع جذابة 
تذمرها الشمس والضوء والمواء » ولا للشكن فيها من المزاي المريحة 

ولقد وددنا أن ترى فى الدينة الجامعية بين هذه الدور 
الأنيقة الشاحكة ؛ دارا مصرية ! فن باريس يدرس داعا عدد 
كير من الطلبة الصريين » وإمها لدعابة حسنة لمصر الستقلة 
الفتية أن يكون لما دار جامعية فى الماصمة الفرنسية إلى جانب 
دور الأ م الأخرى » وإنها لنعمة سابئة الطلبتنا أن يكون لهم فى 
باریس و مصرية يأوون الما بميدا عن سخب الدينة ومغرياتها ؟ 
فهل تفكر وزارة الممارف فى هذه السألة الحامة » وهل 
تولا شيا من عنايتها وعطفها ؟ إنا لنزجو مخلصين داعين 
بالتوفيق والتحقيق 





N 

هذا ولا ننس وأنت ف باريس أن تزور الكتبة الوطنية» 

فى شار ع ريشايو » ف هذا المهد الثقاق الخ مكنوز 3 
من الكنب فى تلف الماوم والفنون ؛ وفى الكتبة الوطنية 

قم شرق ضخم » وقسم خاص بالغطوطات المربية » ولكل 
قسم فهارسه النظمة » ومرشدون يفهمون عام حق الفهم » 
وقد لفت نظرنا عند مراجمة فهارس الخطوطات المربية عدة 
أسماء لخطوطات نادرة مثل : أحاديث الامامة والسياسة دم 
) » وحسن السالك لاخبار البرامك )51١7(‏ وعيون 
العارف للقضاعی )١45.(‏ » وتراجم الصواعق فى وقمة الستاجق 











(۱۸۳) ؛ وتاريخ الهديين والحفصيين (1874) » وتاريخ مصر 
لان زولاق )٤۷۴۷(‏ . بيد أننا ل جد متسما من الوقت لبح 
هذه الغطوطات لمرفة حقيقتها ومبلغ ينها 

وهتالك فى باریس صرح لا بد لکل مسل أن زره » 
هو مسجد باريس ؛ ويقع السجد فى قاصية باريس » وفى حى من 
الأحياء القدعة التواضمة على شوارع جوفرى سانت هياير » 
وجورج دوبلا وديبانتون » وقد بی على الطراز الغربى » ويشرف 
بابه العدوى ومئذنته على شارع ديبانتون » وفى فنا حديقة 





حولها أروقة أربمة تفضى إلى أمباء وأجنحة ومرائق 
ستول الإو الوم ادامر لعل الور ق 
أنيق » قد فرش بالبسط النفيسة » ويه عند القبلة منبر 
بالديباج الأخضر من إهداء مليكنا الغفور له فا فؤا الأول ؛ ولقد 
عمننا فى عصر ذات يوم إلى هذا الحرم الاسلای القدس الذى 
يحفه السنت المميق مرن سائر نواحيه » ولم تلك أن بجثو 
خاشمين لله على وجل » وأن تؤدى ما تبسر من الصلاة مفتبطين 
لذ كر الله ورسوله فى هذا الحرم الناثى عن أرض الاسلام 

وبالسجد مكتبة سنيرة ومعهد قيل لنا إنه تلق به محاضرات 
اسلامية مختافة » ومستشنى صغير لبعض الأمراض الحطيرة ؛ 
وہ أيشً جام عربى ‏ وهی ومعم عرب قن عبقت اموا 
تقع فى الجهة الشرقية » وتعزف فيا 
الوسيق المربية أحيان » ويقوم بهذا الرزف بعض الوسيقيين 
الغاربة . وقد تناولنا القهوة المربية لأول مرة فى باريس فى هذا 
التتدى الأ نيق -وسمنا الوسيق المربية فى مجتمع قوامه مسلمون 
من تلف الأم 

بيد أن شمور الفبطة الذى قد يأنسه السل مدى لحظة لقيام 
هذا الصرح الاسلاى فى باریس لا يليث أن يمازجه شمور بإلرارة 
والأسف حين يستمرض المانى والظروف الت أقم فبا . إن 
فرنسا م تعمل لاقامة هذا السجد حا بالسلبين أو احترامم 
لشمارم ومشاعرثم » وإنما أقامته أداة من أدوات التأثير 
الاستمارى » وهو فى الواقع رض لسيادتها على الم الاسلامية 
الى تسودها أ كثر منه رما للمطف والتقدير 

وإلى هنا نقف اليوم ؛ وستحدثك فى الفصل القادم عن 
الحياة الليلية فى باريس » وعن بعض مظاه الجتمع الباريزى 
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الرساة 





اللا الب يق 
فى الفلسفة الاسلامية 
للدكتور ابراهم يبوى مدكور 


مدرس الفلسفة الإسلامية بكلبة الآداب 


و 

إلى هنا اثنهينا من بيان أثر نظرية السعادة الفارابية فى رجال 
الدرسة الفاسفية الاسلامية وفى طائفة مر التصوفة الذبن 
تشومهم روح فلسفية . والآن يجدر بنا أن نبين ما إذاكانت هذه 
النظرية قد أثرت فى الصوفية الآخرين المتدلين أو الحافظين إن 
سح هذا التعبير . وإن مهمتنا فى هذه الرحلة أشق مها فى 
سايقهاء لأنه ليس بنريب أن تنفترض صلة يهن فلاسفة وصوفية 
متفلسفين . أما حاولة إثبات علافة بين الفلسفة والتصوف البحت 
الذى برى من واجباته الأولى محارية الفلاسفة والتفلسفين فهذا 
أ عسير » ومبما يكن فستدرس هذه التقطة بنفس ااطر 














إليه من تقسيم الصوفية إلى ممتدلين ومنارفين 
لم يكن الاسلام فسيح الصدر للرهبنة الميحية والتقشف 
المندى » وكثيرا مادما إلى العمل للدنيا والمتع الباح بلزائذ 


المياة : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات 
من الرزق » قل هى للذين آمنوا فالحياة الدنيا خالصة بوم القيامة » 
فهو بميد إلى حس د كبير عن طريقة القسس والرهبان فى بيعم 
وصوامعهم وسنة فقراء المند وعباذسم ىألهم وعذابهم الستطاب . 

ومع هذا فشكل د نكائناً ماکان يشتمل بعباداته وتسائحه على 

قدر من التسوف لا يحتمل الشك . وسبق أن أشرنا إلى أن 
هناك عوامل كثير: وتعاليم مختلفة : هندنة وفارسية وأغريقية 
ومسيحية أثرت فى تسكوين التصوف الاسلاى » ولكن يجب 
أنتقم إلىهذه المؤثرات المارجية عامل آخر داخاياً وجوهريا » 
ألا وهو الآيات القرآئية والأحاديث النبوبة وبعض الأعمال 
الدينية . ولو م يكن فى طبيمة الاسلام م سمح بشىء من 
التصوف ما وجد التقشف المندى والرهبنة السيحية إلى السلمين 


سبيلاً . وقد دار تقاش طويل بين امستشرقين.متماق بأثر القرآن 
فى تسكوين نظريات الاسلام التصوفية » وهم فى هذا فريقان : 
فريق يتكر هذا الأثر وآخر يثبته . وف مقدمة الفريق الأول 
يجب أن يذاكر البارون كارا دی ثو انى يزعم « أن القرآن لم 
يكن مطلقاً الكتاب الذى استطاع مبدئيا أن يجتذب الصوفية 
حو هكير » لأنه متعلق جدا بالأمور الحارجية ولس فيه التو 
الداخلى والروحى حقيقة 276 . وعلى عكس هذا يقرر أستاذنا 
ماسينيون » وبجانبه الأستاذ م جليوث » « إن فى القرآن البذور 
الحقيقية للتصوف . وهذه البذور كفيلة بتنميته فى استقلال عن 
أى غذاء أجنى 276 . وحن نمتقد أن القرآن أعان الصوقية 
کا أعان اللتكلمين والفقهاء على نصرة آرائهم . فانكتاب الله 
فى العالم الاسلاى قاموس للتحاة واللغويين » ومذهب فلس 
للباحثين والفكرين » وذكر يتقرب به البّهاون والتضرعون »> 
ولانحة برجع إلا الشرعون » وعقيدة يحتج بها التكلمون . 
وكثيراً ماحاول أسعاب الآراء الجديدة والنظريات الحديثة 
الاحتجاج به والاعتاد عليه » بل إن هؤلاء أحوج إلى نصرته 
من غیرم فان اة مته قد تقب آزاءثم إلى من حولم وتتكسب 
نظرياتهم سلطا دينياً وصفات شرعية 
بين متطرفيهم ومعتدايهم أفادوا من القرآن بقدر ما أفاد غيرم من 
الباحثين . وأمامافى هذا الكتاب الكريم من حنو ورقة 
وعطف وشفقة فأص لا يقبل الشك . ويدهشنا أن البارون 
كارادى قو لم يتنبه إليه ؛ ذلك لأن القرآن لا يخاطب المقل 
وحده بل يناجىكذلك القلب ؛ ولا يمنى بالظاهس أ كثر من 
عنايته بالباطن ٠‏ وك فيه من تحاليل شائقة اثقة وأساليب جذابة تف 
أجوال التق وأساد ئها اغا ر رکب نور أن طا كناب 

سماوى من مناجاة القلوب والأرواح وهو إنما أعد أولاً وبإلذات 
للجامير التى نحس قبل أن تفكر وتسير غالب وراء الماطفنة 
والوجدان . وإنه لجهل بطبيمة الأديان أن يقال إن تمالهها مصوغة 
فى قوالب منطقية ولنة عقاية بحتة . ويطول بنا البحث او حاولنا 
أن نسرد هناكل الات القرآنية التصلة بإلقلب والروح والتى 
Ibid.‏ 
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استطاع الصوفية استغلالها فى نواح كثيرة » ونكت بأن نشير 
إلى دراسة تحليلية عميقة أبن فما الأستاذ ماسنيون الألفاظ 
الصوفية القتبسة من القرآن الكر" . فصطلحات التصوفة 
فضا عن نظرياتهم ترج إلى أل فى كتاب الله . وغنى عن 
البيان أن حديث الممراج وقصة بوس ف كنا ساسا لنظريتين 
هامتين من النظريات الصوفية وها الجذب والحب . والعلم 
اللدنى الذى يتباهى به أهل الكشف والواصلون صورة مأخوذة 
عن المضر عليه السلام الذى قال الله ى:شأنه : « فوجدا عدا 
من عبادنا تبناه رة من عتدنا وعلمناه من لداعلا » . وعلى 
ب أن نبحث عن أصول التصوف الاسلاى فى الآيات 
القرآ نية والأحاديث النبويةكا نبحث عنما فى الصوامع الهندية 
والبيع الهودية والكنائس السيحية وتماليممدرسة الاسكتدرية. 
غير أنه لا يفوتنا » وهذا أمس ينبنى التابه إليه » أت الألفاظ 

والآيات القرآنية مرت بأدوار غتلفة من حيث مداو هما وتفهم 
الئاس لها . فقد يفهم صعابى من لفظة قر نيةآمالا يفهمه تابى 
أو وجل من رجال القرن الثالث المجرى . ولسنا فى حاجة إلى 
أن نتسير إلى مرونة الألفاظ القرآ نية ومسابرتها للزمن والتقدم 
العلى . ولو جارينا متصوف المصور الأخيرة لرددناكل بحث 
صوف إلى آله قرآ نية أو حديث نبوى » وهذا إسراف من غير 
شك . فلا يصح إذن أن نبحث عن أساس التصوف الاسلاى 
فى القرآن وحده أو فيه كا فهمه السوفية التأخرون » بل يازمنا 
أن ننشد هذا الأساس ف الألفاظ والآيات القرآنية كا بدت 
للمنسوفين الأول . يقول الأستاذ تكاسون : « صواب أن نمد 

التصوفة بين خواص دارمى القرآن » ولكن لا يصح » فا 

أظن » أن نمتبر التصوف محرد نتيجة للدراسات القرآنية »9©. 

وف هذه الجا القول الفصل والحكم السديد فى تلك الخصومة 

الآنفة الذكر التى شجرت بين امستشرقين . فأنا لانم بأبعاى 

القرآن رأسا عن النظريات الصوفية »كا لا نوافق على عده وحده 

كفيلاً بخلق تصو ف كامل . ولا يفوتنا أن نشير أخيرا إلى أن 

هذه المركة فقدت اليوم كثيرا من أهميتها 

Massignon, Essai sur les origines du lexique te» (1) 


.29 — 28 يم م mystique musulmane,‏ ذا de‏ عسوتس 
p. 212-213. (»‏ م Nicholson, Legacy of Islam,‏ 














بدأ التصوف فعلاً على صورته الفطرية البسيطة منذ الصدر 
الأول للاسلام » فلوحظ على كثير من الصحاءة ميلهم إلى الزهد 
والتقشف وإعراضهم عن الانيا » بل لقد خطا بمضهم فى هذه 
السبيل خطوات فسيحة وبال فما مبالئة واضحة . بيد أن هؤلاء 
الزهاد والتقشفين لم يتسموا باسم خاص وم ينتسبوا إلى طائفة 
معينة » ولم تطلق كلة « سوفية » على ججاعة محددة إلا فى أواخر 
القرن الثانى لاجرة . وما زال هذا النوع من الساوك ينمو 
ويزيد أنصاره إلى أن ولد بض الابحاث والنظريات ٠‏ وا 
نتيجة الممل » والنظرية فى الغالب وليدة التطبيق . لهذا رأينا رجالا 
من مفكرى القرن الثالك المجرى » وعلى دام الحاسبى وذو 
النون الصرئ » يبدأون بوصف بمض الأحوال النفسيةوالظواهر 
الصوفية » وعفانم م نأقدم ماكتب فى هذا الباب . ونظرية 
الاتحاد بوجه خاص ترجع إلى عهد متأخر » فان البسطانى هو 
أول من قال با . ثم جاء الجنيد والحلاج فرفماها إلى عنان 
الماء . وهذ بة أدق شىء فى التصوف الاسلاى » وقد 
قسمت إلى طالفتين : طائفة تفبلها وأخرى ترفضها . والقرآن 
لا يشير الها مطلفاً بمبارة صريحة » بيد أن أنصارها لم يمدهوا 
الميلة فى دعمها ييمض الآيات القرآئية والأحاديث النبوية التى 
نستطيع أن نذكر منها قوله تعالى : « وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد » « وهو ممم أبناكتم » « ما یکون من نجوىثلاثة إلا 
هو رابمهم ولاخفسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا كثر 
إلاهو ممهم » وقوله شلى اله عليه وسل فى الحديث القدمى 0 
« ما تقرب إلى التقربون عثل أداء ما افترضشت علهم ؛ ولايزال 


المبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبنى وأحبه . فاذا أحببته كنت 
4ن( 
« 





سمه الذى يسمع به وبصره الذى ينصر به 

بيد أن الاحاد الصوفى يؤدى إلى الاشتراك فى ذات البارى" 
جل أنه وحاول اللآغوث فق الناسسوت , وقنؤل شىء إلغن 
فى داخل الد معناه هدم الوحدة الربانية . وكل الملاف بين 


الأشاعرة والتصوفة يتلخص فى هذه النقطة . فالأشاعرة 


۸ الفعيرى » الرسالة ص‎ )١( 
Nicholson, Legacy, بوم‎ 215—Massignou, Recueil, م‎ 15 (¥) 
Nicholson, Legacy, م‎ Pp. 215 - 216 (r 
القشيرى » الرسالة» س 46 214 ٠م مقاطل‎ )4( 
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لا:يقباون أن ينزل الأأنهى فى الانسانى ولا أن يصمد الآنسانى 
إلى الألتعى » ويرفضون ضرورة مذهب ال اول وإ تف كنوا 
يسامون بالتصوف فى جاته . إلا أن التصوف عندثم مقصور على 
وصف بعش الأأحوال النفسية ودراسة الأخلاقالعملية التى تسو 
بالرء إلى درجة السكال دون أن تدم الوسول إلى حلول ا للاج 
الزعوم . ومن هنا خرجت الصوفية الحافظة وانقسم التصوفون 
إلى ممتدلين ومتطرفين » وليس هذا التقسيمبالجديد ف العالمالاسلاى 
ولا فىكلالمدارس التىتسودها نزعة دينية . وإنا نلاحظ فىمختلف 
الدراساتالاسلامية - لا فرق بين التوحيد والفقه والتصوف ‏ 
أن هناك شعبتين متميزتين : شعبة السنيين وشعبة البتدعين » أو 
شمبة الحافظين وشمبة الأحرار . وإذا كان النزالى هو أ كبرخليفة 
لأب موسى الأشعرى فى نصرة مذهب أهل السنة الكلاى فهو 
يق مؤسس التصوف السنى . وكأنها أخذ على غاتقه فر لفل 
السنة على طول المط وعاربة أهل البدعة كيف كانت فرقهم 
وتحلمم » فلاسفة كانوا أو باطنية » متصوفة كانوا أو متكلمين »> 
حلاجبينكانوا أو ممتزلة » وقد آذت حملته الفلاسفة والتفلسفين 
فجن ما اعت :يه أف ل اة مح الكلسيه 2 
السنى فهو تقرييا واضع أسوله وقواعده ومبين ظرقه ووسائله فى 
إحياء علوم الدين الذى أضصى عمدة المتصوفينالمتأخرين بلااسئثناء . 

قم نعم إن الغزالى يجهر هنا بنظريات متناقضة تناقض آراءه الكلامية 
والفلسفية » فتراه مثلاً يحارب محارية عنيفة وبرفض رفط) بان 
نظرية الأنحاد الحلاجية فى كتاب ب الأحياء على حين أنه عيل إلا 
ويقول شيئاً يشامهها تام الشابهة Ta‏ مشكاة الأثوارء 
وهذه نقطة شمف لاحظناها عليه عرس اقا ول يلور 
حدث فى آراء الرجل هو السر فى هذه النظريات اأتناقضة » 
وما يكن فكتاب الأحياء هو مصدر التصوف انى من غير 
جدال » وعليه ننتمد هنا أولاً وبإلذات » وهو الذى أثر وده 
تقريباً من بين كتب النزالى الصوفية فى التصوذين التأخرين . 
وماكان النزالى لينكر التصوف وقد ركن إليه بعد أن خبر 
الدراسات الأخرى ول يطمثن إلها ووجد فيه حضنه الحصين0©. 
فهو برى أن عل القاوب لازم لزوم عل الرئيات والموسات » 

0( .الرسالة » المدد ٠١١‏ ص foo — fot‏ 
(؟) الفزالى > التقذ من الضلال + ۲ س ۷ ص 








أما التصوف 








ارس 





لآن هناك عالين علم الباطن وعالم الظاهس . فاذاكان بمض المادم 
يتولى عالم الظاهى بالدراسة والشمرح فلا بد من عل خاص لتوضيح 

عل الباطن . والعلؤمات نفسها ضربان : حسية وصوفية أوظاهسية 
؛ وفى هذا التقسيم ما يقابل أنواع الملوم التى أشرنا ايها 
من قبل“ . ولكن قد يقال إن وسيلتنا فى تعرف العلومات 
الظاهرية هى المواس فبأى طريق تستطيع لوصول إلى ال.اومات 
الباطنية ؟ والأعس فى هذا يسير إذا ما رجمنا إلى الصوفية فانهم 
يقولون إن التقشف والزهد والنشائل النبلية جيه سيل اورا 
الحقائق الخفية والألحامات الج تى جاوز عام السمع والبعس .ف 
إذن هى غابة التصوف السامية . أما عاد المبد مع ارب افهذه 
قضية منقوشة عقلاً وغير مقبولة تقلا . 
تصوف المزالى وتصوف الفارابى وجدناها متذقين على رفض 
مذهب الملول الذى ذهب إليه الحلاج والأهام الذى يمل له 
النزالى يشبه من وجوه كثيرة الانصال الذى جد في طلبه 
الفارانى . وكلا الرجلين يؤمن بوجود معارف باطنية وراء القاثق 
الحسية » وهذه غاب الحياة العملية والنظرية ومقصد الصوفية 
والأننياء . ولقائل أن يقول إن الغزالى يستمد إهاماته من الله 
مباشرة على حين أنالفارانى يقنع بالاتصال بالمةلى الغمال . وان 
هذا الفرق فى الوافع ساحى فأن المقل الفمال فى رأى فلاسفة 
الأسلام جيم ليس إلا فاسلا معنويا وصرحلة ندرج بين المبد 
وديه » وکل وش مسو لاعت والمقيق هو اله جل شأنه 5 








وإذا شثنا أن تفارن بين 








وطل هذا تمكننا أن عات تج هنكل ما سبق أن نظرية ااسمادة 
الفاراية ارت فى جيع آ فة الاين التطرفين منم واامتدلين 
أو الأحرار والحافظين 

( ع ) ارام بی وک مدكرد 


(۱) انظر أيضاً النزالى » الأحياء » ج ١‏ س 55 ¢ ۲4 Cara de‏ 


Vaux, gazali .م م‎ 304 — 205 





ظہر حديئاً کناب 
فى أصول الأدب 
صفحات من الأدب المي والآراء الجديدة 
لم مر مسن الزبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع لللكانب 
وثمنه 17 قزشا عذا أجرة البريد 





الرسالة 





فى ارس القار يد 
أسباب النباهة والمول 
فى الأد بين العرنى والانجليزى 
لللاستاذ تفرى أو السعود 





اللارسون لل داب ثرا ونظا كل أمة و ىكل جيل أ كثر 

م ن أن 'يمدواء لأن الافصاح عنس واب الننس وتأثراتها عا س 
وما ری طب فى الانسان » وإنما ينه" من أوائك المارسين 
لل داب القليلوت ويخلد الأقل ؛ عيزثم من غيرم سداد الفكر: 
ومان الشءور وروعة الأساوب » ومن أولئك يكون أعلامكل 
أدب » ترفمهم عبقريتهم فوق رؤوس معاصريهم وعثى بهم على 
عواتن الأجيال 

غير أن اللسادفات واللملوظ والظروف دخلا كير أو صقا 
فى سءود الأدباء وهبوطيّم » فتمدل أحيانا وأحيانا جور . 
والأرجح أا كانتكثيرة ال جور والاجحاف فى الأدب المرنى » 
وكانت أشسبه بالمدل والانصاف فى الأدب الاتجايزى » فقد 
عاحبت الأدب الانجليزى ظروف طبيمية مساعدة تسمح للعبقرية 
الفردية أن تسلا سبيلها غير ممتاقة » وأحاطت بالأدب المربى 
غوامل عارشة أذت الى رقع بمض من لا يستحقون الرفمة يجوار 
من يستحقونما » والى خفض من ثم أولى بارفعة والنباهة 

فقد ترعرع الأدب العربى ونضج وقومه أميون لا بقيدون 
فى القرطاس ٣ار‏ دم وأخبارم » وإننا يروونها رواية 
ويتوارثونها ثواترا جيلا بمد جيل ؛ والرواية أقل من السكتابة 
ذصيبا من الدقة وحفظ الآثار والقييز بين النث والسمين والبمر 
عا يستدن البقاء » فکان من جراء ذلك أن شاع شمر كثير وتر 
کر ٤‏ وانذثرت أخبار أدباء لبل منم نهم من كان أجدر بالود 
وأجدر باتجاب الأأجيال التالية من خلد ؟ ول يصلنا من أخبار 
قرؤن طويلة قبل الاسلام وبعده إلا کل مبتور غير مستو ن 

فلما مارت الروابة صناعة يطلب ها علو ال كر ودر الرزق 
ؤتقزيب الأعناء » كان ذلك شنئا على إالة » إذ اشتد عيث 








دا 








الرواة عا بين أبدمهم من الأدب العربى » وشوهوه بالبقر والوسل 
والاختراع والتحل » وم انيم وتکارم بحبة ة الم على 
مخليد أعاء أنصاف الأدياء وأشباء الشمراء 6 وخلقوا شمراة 
وفصحاء لم يخلقوا من قبل » وعتّو"! الى غيرم من الآثار ما ثم 
براء مته ؛ وهكذا مل من رجالالأدب.من عاشوا في عام الأحياء 
وءاش فى عام الأدب من يشهدوا نور الحياة 

ولا استشمملت الكتاة الخطية وقل الاعماد على الروابة » 
ظلت السكتب نادرة والاستنساخ أمر] غير يسير » وم تكن 
الكنب فى شىء من الكارة التى سارت الها بعد انتشارالطباعة . 
ثم تماورت الدولة المربيسة النزوات البربرية الدصرة »قباد 
الوثنيون في الشرق ٠‏ والنسارى فى الأندلس » كراثم الؤلفات 
ونفائس الكتب العربية » فذهبت بذهاب ذلك ثار أعلام من 
الأدباء واندير ذ كر آخرين 

وكات للمشادات والقارءات الدينية والذهبية والمصبية 
والسئاسية والجنسية التى سيحبت قيام.الدولة الاسلامية ولازمتها 
فى حياتها بد طولى فى المبث بالتراث الأدبى » فاحل ذ كر أدباء 
انهم حزيهم أو امخذل مبدؤثم » وتشر عمدا ذكر من ناصروا 
الغالبين فى كل تلك اللبات » وتبارى الغالبون والناوبون فى 
اليك ا اث أسلافهم الأدبى ونسبة الروايات اللفقة الهم » ولم 
من انتشار اروا وندرة الكتابة خير مءوان 

ويتصل بهذا تقريب الخلفاء والأعساء لرجال الأدب » لا برا 
بالأدب ولكن طلا للأسبة وبمد السيت » فقد أسبح انصال 
القاض أو الأديب اطليفةا أو الأمير شبن النئاقة وسيرورة 
ثاره فى البلاد »كا كان الفاق فى اثتقرب الى أولنك الحا كين 
داعيا فى كثير من الأحيان الى خخول الأديب » فتََدَر م نأعلام 
العربية النابين من لم يتصل بالخلفاء والوزراء . ولا يسع الرء إلا 
أن يتصور أن عصور أبى نواس ومسل بن الوليد وأ تام 
والبحترى كانت حافلة بأندادمم » وإعا خلصت بمؤلاء لطافة 
حيللهم الى حضرة الأمراءفاشتهرواء وعثر بشيرثممسعام تفملوا : 
ولقد حمل ذكر ابن الزوى طؤيلا وإنه لمر ممن ذكزوا 
جيم ؛ ولمل من أسباب خمول ذكره فشله فى الاتصال بالطلفاء 


والوزراء 
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ولا استرقّت جوائز الاوك أعناق الشعراء » وأعمل 
هؤلاء الميل » وأذالوا الشمر فى استرضاء المدوحين واستجداء 
الأثرياء » ترف ع كثير من ذوى الشرف والأباء عن المبوط الى ذلك 
الجال » وأحجموا عن تلم الشمر أو التوفر عليه أو الاشتهار يه » 
ولسان حالم قول الشافى : 
ولولا الشمر بالملاء يزرى لكنث اليوم أشعر من لبيد 

وإن يكن أو تمام يقول : 
ولولا خلال سنا الشمر ما درى ر 

بغاة الملا من أبن تؤتى الكارم 

فائها كان يمتى شمر التقدمین من جاهليين ومخضرمين من تغنوا 
فى شمرثم بالنجدة والروءة والمزة » وما مخال هكان يمنى الشمر الذى 
كان ينظمه هو وأضراءه تمليقا واستجداء للرؤساء 

وبذلك “حرمت المربية طائفة من الشعراء لملهم أسمى طباعا 
وأشرف أغراضا وأسدق شاعرءة وأشد حبا للفن من مستزقة 
الدادين الذين استأئروا بالجوائز ونباهة ال كر 

ولا فسدت الفصحى تدرب باختلاط المر ب بالأعاجم » اشتد 
الحرص على آثار التقدمين وتماظم الاتجاب بهم والرقع 5 
شأنهم » لالثىء سو تة ة لقنم واستقامة أساليوم » وإن 
كانت أفكا ركثيرين مم على جانب من السذاجة » وأغراض 
شمرم على حظ من البساطة » كالحطيئة وابن ألى ربيعة وكثير 
من الجاهليين 

فهذه عوامل شتی فملت فماها البميد الدى فى التراث الأدلى 
المرب ؛ وساعدت على إعلاء ذكر رجال وخفض آخرين » وهی : 
ندرة الكت والاعتاد عل الرواية » والأغراض الذهبية » وتسخير 
الأمراء لاشعر » وتكسب الشمراء به » وفساد لنة الكلام » 
وكوارث الغارات , حك تكلهاتيك ىأقدارالأدباء وحظلوظهم 
من النباهة » ولم يكن عرد أ مدان إلى النبو غالشخحمى والذوق 
الناقد » فلا نيمد عن الصدق إذا قلنا إن الأذب العربى لم بحتو على 
خير عتاصر الجتمع المرنى أو بمثله أسح تمثيل » وإن سجل تاريخ 
الأدب العربى, لايحتوى على جيع أفذاذ الوهوبين من أحاب 
البيان الذين آم الجتمع المربى 

ومن ثم احتل مكان الصدارة من تاريخ الأدب العربى بعض 
من لا يستحقون ذلك لكان » ومن لا يعبرون خير تعبير عن 





عن أفكار عصورثم وشمورها ؛ ومهم من نال من رفيع الذذكر 
ما هو أهله » ولكنه ل ينله لزاياه المحيحة وأسرار تبوغه الم 
بل لمساعدة بعض تلك الموامل السالفة الذكر له ؛ ققفدكان 
وما يزال من التقاد من يمف التنى لا لأشماره الصادقة التى 
أودعها عصارة روحه الكبير » بل لاختراءاته الكاذية فى مدح 
سيف الدولة ومهنثته وتمزيته » من مثلى قوله : 
إذا حن سميناك خلنا سيوفنا ‏ من التيه فى أغماوها تسم 

ويجانب تلك النباهة غير الستأهلة أو البنية عىأغير أساسها 
السحيح » خخول” ما كان أحن أسحابه بالذكر والقجيد » ولد ال 
البحترى : 
إذا أرت الدنيا نباهة خامل فلا ترتشب إلا مول نبيه 

ولمله هو خير من بم کر أجلت الدثيا بنباهته من شعراء » 
حين وفقه الحظ دونهم إلى الاتصال بالولاة والخطلفاء 

فن أفذاذ الحوارج أمثال قطرى بن النجاءة وشبيب بن بزيد 
م نكانوا أستى غررضا وأشرف شعراً وثثرا من معاصريهم الداحين 
ولكنهم أخلمنهم ذكرا . ومن الأبيات اللمائرة الجهولة القائلين 
5 عه دون مداها أشباء بشار وى نواس » أو 
تحوى نسیب تزرى روعته بکل ما دن فى صدور الداع من 
تسيب مصطئع » أو تعبر عن شاعيءة معنا يارت ا 
صاحها أن يتوفر على إثراه اللغة بفيض قريحته » ولسكن مطلوفان 
تلك الموامل القاسية غمزه ورفع غيره » فن تلك الآثار الشاردة 
قول القائل : 
أهابك إجلالا وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيها 
وماهجرتكالنفسأنك عندها اليل ولكن قل منك صما 

وقول الآخر: 
إذا رت ارتا ند طول أجتنامباً 

فقدت عنديق والبلاد كا هيا 
فأكرم أخاك الان ما دما مما 
ڪن بالات فرقة وتنائيا 

و تخل الأب الايجلزى من آثار الاجحاف 5 
الظروفق : فأمام شعرانه شكسبير يثل فى یات نشل ماله اليم 
من مكانة » وخل ذكره بعد مماته أجيالاً » وعلا شأنه خار ج 
اتجائرا قبل أن يعلو فا . وقريعه فى سماء الشمر الاتجايزى ملتون 
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قفى أواخر حياته فى غمرة من النسيان لاتخذالمذهب 
الطهرين الذى كان هو لسانه الناطق » وباع ملحمته الذائسة 
المي لورّاق بدراهم ممدودة » وظل حقبة مهملا . وكير 
الهضة الرومانسية وردزورث تضى زهرة ره متنوذا معل رن 
عنه . وبمكس ذلك مما تنيسون فى حيناته الى أو ج الشهرة 
والاتجاب » ول يكد يقشى تحبه حتی هبط ذكره وأنصرف الیل 
التالى عن شغره 

على أن تلك كلها أمثلة لتقلب الأذواق بتعاقب الأجيال » 
وهو اس طبيى لا مید عنه . وقد خلا الأدب الاتجليزى أوكاد 
من تلك الظروف المائية التى لابست الأدب المربى ومحكث 
فى مصابر رجاله : فقد شب الأذب الاتجليزى من عهد اللزابث 
وقد اخترعت الطباعة » واطرد رق الطباعة وانتشار الكتب 
والستحافة والتعليم مع اطراد رق الدب » ولم يخضع الأب 
علو السيطرة الحكام » وظل مرد الأمن فى تقدير الأدباء إلى 
ازى العام الت الذى قوم الأديب لفنه الخالض 4- فان رانت 
على بصيرته فشاوة من تقليد موروثٍ 2 مذهب سائد أو مشادة 
محتدمة فى السياسة م يلبث يعد أن ينجل ذلك أن يمو إلى 
إنضاف من أجحف د بهم وإسقاط من لم يستحقواسالف تقديرء 

فال أمرين اثنين يدين أعلام الأدب الاتجليزى فى مراحله 
التتالية بنباهتهم وخاودم : تبوغهم الشخمى » والذوق العام . 
ولیس بين أقطابة الذين يمتد مهم من لا تؤهله عبقريته لا أوليه 
فى تاريخ الأدب من مكانة » أو من هو مدين بخلود ذكره الى 
أهواء:السياسة أو أغمزاض الماكين أو دسائس الأحزاب أو 
تحريف الرواة أو عبث النقاد 

فالناببون فى الأدب الانخيزى أ كثر استحقاتا لمكاتهم 
من النامهين فى الأب العربى » والخاماون النبونون فى هذا 
الأخير أ كثر منهم فى الأول ؛ والأدب الاتجليزى با أحاط به 
من طروف مولي سبل تأزيناً ودرا من الأحب المرني .هذا 
الخو تاج الى مراجعة ودرس ظويل وتأرخ جديد غير 
التأر الذى جزى عليه المرف حتى الآن لين كل أدبب حقه 
من التقديم أو التأخير » ررح عن الصدر من لا تؤهلهم 
ل آوانیم ونظراتهم فى الحياة » ويستنقذ من يستطاع استنقاذم 
من غمرة اتجول . فزرى أبر السعود 
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نابليون 
ات الأولى فی سبي المجل 
للأاستاذ عبد الد افع 


ةة 





وشبت نيران الثورة فى باريس » ودعت الحاجة إلى قعها » 
فأشاروا على بإراس أن يمهد بااذها إلى تابليون » فعرض أن 
:وليه قيادة مجلس الأمة وأمبله ثلاث دقائق ليفكر فى الم ملي 

فيايجب) للأقدار. ! ثلاث دقائق » ثم يتقرر مصير نابليون » 
ومستقبل فرنسا » لا بل متقبل أورب! بأسرها 

واستعرض تابليون الوقف » فل بتردد فى القبول حيت 
رأى سين ألف جندى من جتود المسا يظهرون على أسوار 





ستراسبورج » والاتجليز يحاصرون ببوارجهم ثثر برست » 
وحيئذاك نى خمنومة اللصوم ء وعياءثم وزم » واستلهم 
الوطنية الح فالحمته أن الوطن إذا أحدق به الأعداء وجب" 
دفن الحسومات ؛ ودوس المزازات » ووضع اليد فى أبدى 
القائمين لمم مهما كانت صببفتهم وألوانهم ونزءات تقوسمم 

فقال نابليون لباراس : إلى أقبل ولكنى أنذرك بأنى لن 
أرد السيف إلى غمده إلا بمد أن أعيد النظام إلى نصابه 

وكذاك جلى نابليون فى ثوب الوطنى الصادق والحارب 
الصحيح الذى لا يطيق بحال أت تعرقل مساعيه أعمال 
السياسيين 

وكان القبول فى الساعة الواحدة صباحا . فلا أقبل الساء 
اران علو فى لبان انتمباز جود :اذا اع قزق 
نأبليون إلى رنب قاد قم » ومع الناس اسمه يترود فى جوانب 
الجلس » ثم يجتاز سمه مثبر الخطابة لينقش على صفحات الصحف 
فينفض عنه غباز الجول الع سين ا اللا والأنظار 
رامق اردق 

وتقلد بونابارت قيادة اليش ف الداخل » وامخذ « فان » 
سكرتير؟ له ؛ فکان هو الذى كتب أوامنه خين با قنصلاً 
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وهو هو اذى .يمد أربمةعشر دام » كتب وثيقة خليه غن 
عرش فرنسا 

وكان نابييون.يختاف إلى. صالون مدام تيان فرأى -جوذفين 
فشغئنه حبا » وملتكت عواطفه ؛ وكان فى السابعة والمشرين » 
وكانت ف الثانية والثلاثين » ولكنها كانت على جانب.«رك. 
لجال والروعة اشرق نيران الغرام فى صدره. 
به يشخصية نابليؤن بخلق البواعث 
غير الشريفة لأعماله » وابتداع الموافز لشاعره »ترام يسارعون 
إلى القول بأن حبه لموزفين إعناكان جا مسرحيا » وإ 
أ كبر همه وغاية الفايات عنده أن يتذرع بذلك الزواج لتولى 
قيادة الجلة الإيظالية 

ولكنك قد رأيث کیت كان يتهالك وجدا على زواج » 
وكيف داعب الأمل بالاقتران بکلیری .., ويمند فا ھی الملالى 
والقصور التىكان يبنها على الاقتران يننت تاجر صابون.! 

زاو أنه يسادن هوی فى قل مذام دی بوهارنيه» إلا أنه 
وجند منها عند الزواج سيم وي ؛ فقد كانت » على رغم موت 
زوجها » ؤوجود ولد-وبنت لبا ٤‏ حيا حياة خليمة » وتتردذ على 
مندام تليان » وتذشى ضالون-بإراس ؛ ومن كانت فى مثل جالها 
كانت خليقة أن تستند إلى ذراع' رجل: قوتى كنابليون الذنى 
أصنبح فى طليعة القواد وأتقد قرنسا من الأخطان التى تتهدذها 

ولكن هلكانت جوزفين خليلة لباراس ؟ إت بمض 
الكتاب الماصرين يتبرعون بهذا .التأ كيد . على أن البى 
يسترعى النظر أن بجوزفين لم نظهر: فى :يدت اراس إلا باعتبارها 
صدابقة لمدام تليان .. والنطق والبداهة يتشافران على أن الأخيرة 
م تكن لتسمح لكائنة من كانت أن تنازعها هوى الرجل القابض 
يكنا يسرمل معنا ونا 

وإذاكانت جوزفين » قبل الزواج » شاءت أن تستوئق من 
باراس » سواه بنفسها أم بواسطة مدام تليان » أن زوجها القبل 
سوت يكون موضع رعابةحكومة الدب ركتوار » بل إذاكانت لحت 
الى أن مكانه الحن أن يكون على رأس الجلة الايطالية » فتكل 
أولئك لا ينبنى أن يكون مثارا للدهشة ما دامت جوزفين قد 
أرادت بهذا الزواج وجه اللسلحة لا وجه ابليون 





ولا كاشفت جوذفين.نابليون. بحدیٹ باراس وعلرمه على 
تقليد: قيادة الل الايطالية قال لحا لا حى أنى ألقس مایم 
بل على المكس من ذلك ثم الذين سوف يشعروق بالسعادة حين 
أظلهم بحابتى . إن سين إلى جانبى + وبه سأسل إلى أبمد الفابات 

ولو أتيح لك أت تطالع الرسائق التى خعاما نابليون إلى 
جوزفين لقرأت فا آيات الحب مسطورة ؛ ذلك الب .الضطرم 
الذى ظلت حزارته متأججة من وم أن عرقها وهو بو فی 
طريق الجد إلى بوم بات فى 'ذروة القوة وة السلطان 

على أن وضع المطة لاجتياز جبال الالب والاحبدار الى 
سهول: لؤمبارديا والاتقضاض.هلى اليوش الفساوية وسحتها 
سحت ء كل أولئكة قد:استفرق وقت تابليون واستنقد جهوده 
حتى قلت زيارته لجوزفين:. ول تسكن إلا فى شر ينباي من عام 
٩‏ حيث تقذ لما بطلب الرواج :ولق ذلك الطاب قبولاً 

وكانت جوزفين لازال مترددة » .فاحبت أن تفزع الى 
نصيحة مؤئق المقود الأستاذ زاجيدو » فلا أقبلت على مكتبه 
توسات الى ثابليؤن أن'ينتظلرها فى فة الاشتقبال» ول يكن 
من شأن نصيدة كانت المقود أن متتل جوذفين من غمرة 
التزدد إذ قال لما : « إبه لك:! أو تتزوجين يجترال لابعلك غير 
الكبودؤالسيت ؟ اذأ سم أنه .غلك شيئ فما علك كوخ 
حبقيزة ١‏ إنه ارال صقير » لا اسم له-6 ولامستقبل 1 ىء 
عر تبته راء عنراتب جميع قؤاد الجمورية ! انه لير لك أن تقترنى 
غورد للجيش 4:1 

ول يكن نابليون :يسترق السمع ؛ على أن الباب كان نمف 
فلق » ويذلك تطابز إلى سعمه خديث موثق المقود » فلك 
عواطفه ول ينب يبنت شفة ؛ ثم استطاع. أن يثأر لكرامته 
الجزيح بعد تماق سنين . ف غداة فلة التتويح » استدى الرجل 
الطيب راجيدو إلى قصر التويارى وأعطاء نكا فى السق الأول 
بكنوسة ودام حيث تقام: حفلة تتويجه امبر اطوراً لفرنساء 
وبذلك يتاح .أن يرى بمینیه الى فن رأسه إلى أبة ذروة من 
ذرى للهد يستطيع المنرال الصثير الذى لامستقبل له أن ينمو 
عوكلة:موئق المقود الأستاذ راجيدو + 

وق ۲۳ فبرابر نودى ينارت قاد عام لاحملة الايطالية » 











ازسالة 





وحذد لازواج يوم ٩‏ مارس نة 1045 ...وف أوراق الزواج 
أتقست جوزفين فن عمرها أريع سنين سوبا » وزاد نابليون فى 
عمره نة كاملة ! فالتتى الزوجان فى العمر وإنل يتلاقيا فى | ب ! 
على أن حملة اللهجمين على نابليون لا تقض عند حد . ذلك 

رى جهرة الؤرخين بماؤون أفواههم بأن قيادة الجلة الايطالية 
كانت هى البإئتة ( الدوطة ) .الى أعطاها باراس الى جوزفين 

وما يكن هذا القول ارجا لذاعا فانه يتتجافى مع القيقة , 
فلب يجوز فى عقل غاقل أن رسجلا مثل بأراس يجازف يتسليم 
القيادة الى قائد لا.يقوى على الاضطلاع بأعباها فيغاص بأقدس 
السام » لا بل يقاس بمستقيل فرنسا ٠‏ 

على أن الوقائع تهدم هذه الدعوى من أسامها ء وضع قصة 
زواج نابليون' يموزفين فى نسابها احق ؛ في يكن بإراس يلك 
التضرف وده فى مصير قيادة الجلة الايطالية ب لكان لايد من 
موافقة الأغلبية فى حكومة .الذيركتار » وقدكانت مؤلفة من 
کارنو وپارامن وليبو وريبل ولوتورثور 

وإذا جاز لنااأن نستصر خ صمي رجل » أو تفزع الى عدالة 
شاهد + قأولى لنا ثم أوى أن تفرع الى ريغبير لوو وقد كان 
لنابليون من ألد اللمسوم ؛ وهو فى ذلك يقول :2 لد قبل إن 
زواجه بأرملة بوعار نيه كان شرطا لايستطيع بذونه أن يل على 
القيادة الى جداها مناط آماله . إن ذلك لم يكن أ والذي أستطيع 
أن أو كد هو أن الاختيار:الذى تم من حكومة الدبركتوان لم 
يكن نحت تأثير بإزاس ولا شخص غيزه » 

كيف إذن ,كان سبيل بونابرت الى تولى القيادة ؟ ينبهى لا 
أن نذركر أن المنرال الصخير قد وضع اخطة لو ينون فى 15 
ينار وأن تلك الحطة قد أرسلت الى القائد العام شيزير » فتلاها 
ثم بسث مها فى المال إلى حكومة الديركتوار مملنا أمها فن عل 
محنؤن» وأنه لاد من أستدعاء هنذا الجنون وتكليفه بتنفيذها 

خاختلط الأمى. على حكومة:الدبركتوار ‏ 'واحتدم وطس 
الجبدل يون أعضائها ». وما لينت 'الغالبية وقوامها ليو" وكارثو 
أن جنحت الى انب ابليون » وأمخازت اليه للرجيح 
الخطة التى وشمها 
وف اق » قا كاننابليون مدينا يلك القيادة لا الى زوايجه » 
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ولا الى اراس » وإغا كان مدينا بها الى كفاية كارنو المرية 
التى أسكتته من التممّق فى درس الخطة التى وضمها تابليون » 
وتفهم روحهاء فأتيح له أن صل الى مكان الاقناع »ن نفوس 
زملائه 

وما لنث نابليون أن ازع نفسه من بين أحضان اأرأة التى 
أحها مر أعماق قلبه ليبدأ سل المارك الدموية النى خاض 
غمراتم! عشرين عاما 

ومضی فى طرينٌ الجد سعدا ء لا يلوى على شىء » ولا يفف 
فى وجهه مهل ولاجبل » خی تألبت عليه أوربا بأسرها ۾ 
وظاه با فى تألها شر أنواع الميانات 

والآن نسأل : مأذا كان أثر ذلك مسد فى نفس نابليون ؟ 
أقد كان يمكن أن ينسى نفأته » ونتقكر لمائلتة » ولا يأ لموز 
الموزين » ولايحفل ييؤس البائسين . على أن شيئا من ذلك لم 
.يكن » وظل نابليؤن فى حافس يده » کا كان فى مائ بؤسه » 
بنطوى لى أمسدق الود أذوى قرباه ؛ لا ينسى يد الصنيمة لمن 
أسطنعها »ولا تفتر جرارة اخلاصه لأصدقاله ؛:يشمر قلبه حب 
الواجب » ولا يتطرق.المارادته: الوهن أو تصيب غلعته الكلال 

ما کان نأبليون فى مصناف اللامكة' مخيله أنصاره » ولا 
کان ف عداد الوحوش الشارية کا تصوره خصوءه » وإنما كان 
رجلا عظيا خالدا ف التاريخ » وانشانا له عواطفه وأهواؤه » 
ورذائه وفشائله عبر اليد نافع 

الى 





مندرت الطبغة السادشة من كتاب: 
تاريخ الدب العربى 
ف ده عصورة 
بقلم ارو تاز مس مى الزيات 
وهذة الطبعة تقع فى زهاء مسمالة صفحة من القطع 
التوسط » وتكاد - لما طرأ عليها مرن الزبادة 
والتتقيح - تكون مؤلفا جديدا 


امن +٠‏ فرشا عدا أجرة البريد 








Ie‏ اراك 





مق ذمشق... إلن داد 
لللاستاذ على الطنطاوئ 


لما اوزنا أ الشامات) وأصصرنا » ونظرت بين دى 
وعن ينی وعن شمالی » فر أجد إلا الصحراء الصامتة الرهيبة 
الو<شة » ووجدت دمشق التيأحبيها ولقيت فها من بحب 
وألفتها وتركت ىكل بقعة مها قطمة من حياتى وطائفة من 
ذكرياق قد اختفت وراء الأفق » وتشاءل ( قاسيكونها) 
وسفررحتى ما يبدو منه إلا خيال علوى” يلوح فى السماء له ومنيض 
ولمان » أحسست باوعة الفراق تفق قلى خفقا) شديدا : ' 
أن القلب ليله قيل يقد بليلى الصاسريّة أو براح 
قطاة غرّها شرك فبانت تعالجه وقد علق الجناح 

وخالطنى حزن تمیق وشعور مهم » أعرفه من نقمى كلا 
سافرت سفرا بيدا على كثرة ما أسافر وأبتبد ‏ تشمور من 
يجد الوت ويمصره بعينه ! ول لا؟ وهل المياة إلا أن تقيم فى 
السكان الذى تألفه » وترى الناس الذين م غ ولل ماشيلك 
يحاشرك بسورة “راها » أو تثنة تسممها. » أو بقمة: محلها؟ 
وهل ييا الرء إلا فى الأمكنة والوجوه » وبال كريات والآمال ؟ 
وهل الوث إلا أن بنبتر مايحيط به» وينقطع ع نكل ما يعرف » 
ويقدم على بلد مجهول وحياة غرريبة عنه لا عهد له بها ولا نبأ 
عنده مها ؟ أو لبس للانسان حياة ظاهية فى قيامه وقعوده 
وطمامه وشرانه وجيثته وذهابه » وحياة بإطنة فى أفكاره 
وذ كرياته وآماله وآلامه وميوله وعواطفه ؟ أو ليست حياته 
الباطنة هى الأسل وهى الأساس ء فلا يميا إلا .مها ولا يقوم 
إلا علا » ك أن الشجرة لا يا إلا بجذورها المتدة فى جوف 
الأرض النتفية فى بطن الثرى » فاذا اتقطع البرء عر عادته » 
وابتعد عن أهله وتعابته لم ينفمه أنه لا بزال يقوم ويقمد 
ويا كل ويشرب غك أن الشجرة لا تنفمها أغصانها وفروعها» 
إذا مى "بت من أرضها » وقطمت من أسلها » وفصلت عن 
جذرها . وأحسب أن الله جل وع ما قرن الوت بالاخراج 
من الديار » وأجزل واب للهاجرين فى سبيل الله » التاركين 











أوطانهم ابتغاء مرضاة الله » إلا لأن ا مجرة ضرب من ضروب 
اموت ولون من ألوانه ... فان (تمدّدت الآلوان فالوت واحد) ! 

وازدممت فى نفسى صور حيانى فى دمشق » وحبلبت إلى" 
أشماف ماكنت أحها » وميّث أملى صور إخوتى وأهلى 
وإخواق» وذكرت مهراتنا البشية » وعالسنا الأدبية ٤‏ وهذه 
الحفلات الوداعية الكثيرة التى تفضلت فأقامتهل أسرة التمليم » 
وجمية المدن الاسلانى ؛ والدرشة التجارية » تكرعا لى قول أن 
أعمل شيئ أستحق عليه التكريم » وأفيض فا عل من النموؤت 
ما لبس فى ولا أستحق الأقل منه ... وذكرت من دمش ق کل 
حبيب إل جيل فى عینی : فازددت مها تعلق » ووددت او أنى 


أييت في أذهب وم ترب 





وكانت السحزاء قد امتدت من حولنا ٤‏ وأحدقت ينا » 
وصرنا فى قبشها لا شأن لنا ولا خطر » وآضت هذه السيارات 
الفخمة التىكانت تملا الشار ع بطوله وعمرضه » وكانت تمد وهى 
فى دمشق شيئ عظبا » أهون على المنحراء من حبة رمل ! وضاعت 
فى أرجائها فلم تمد تعد شيت . وكان قد بلغ من الزن » وخرت 
فى نفسى لوعة الفراق » فأغمضت عينى” ورجمت إلى نى » 
حتى إذا استروحت قتحتهما وجملت أحلق فى هذه البادية » 
قأرى السيارة تمدو فها وتسرع حتى بحس انما تطوى 
الأرض يا ؟ وأراها تاه من التعب » والبادية باقية على حالما » 
كا تفال نقطع منها شبرك » وكأننا بسد فى أماكننا . ولست 
غریب عن البوادى » فقد عرفا فى رحلتنا تلك . . . إلى مک 
وبقيت فما سبعة عشر بوما . مامن ساعة مها إلاوهى أشن" من 
عشرة أسفار إلى بتداد ؛ ولكن هذه البادية (بإدية الغام) » 
مختلف عن جزيرة المرب ؟ فن الجزيرة.مناظر متباينة » وأراض 
مختلفة ‏ فما الجبل وها السهل » وفها الوعى وفها الزمل »> 
ومانى هذه إلا شىء واحد لايكاد يختاف أو يتغير » أرض 
متدسطة ترابية قاحلة » تمتد إلى الأفق عكامها بحر ليس فيه ماء 1 
فكنا تقرأ ونتجدث لنقطع المحراء بحديثنا » فتقطع الصحراء 
بصمتها وجلالما حديثنا ء وکنا ثنام ونفیق والصحراء هی هى'..م 
حتى قطمنا بوم كاملاً » وكان صباح اليوم التالى ؛ ( وللسباح فى 
البادية جال وروعة » لا يكون مثلهما فى الدن ) ويدّدت الشمس 











ازسالة 


اكلا 





ظلة اليل » فتبدّت من نفسى ظلة الكابة والحزن » وانزاحت 
عنى نوبة امرض » ( وما العاطفة الرقيقة الؤنئة إلاءمرض فى 
الرجال ...) فصحوت » ونظرت فى أمرى فاا آنا أغترب ول 
أفارق بلدى . وهل بنداد الادارى وبلدى وقها أهلى وإخوق » 
إن لم تقرر هاده الأخرةة الأنظمة ول تسجّل فى الدسائير » 
فلقد قررها الله من فوق سبع سعواته وسجّاها فى القرآن : 
« إنما الؤسنون إخوة ».. وليس ينقض ماأرم الله » وإن 
فرقت يتنا شارات على الأرض » وألوان على الصوّر ٤‏ فلقد جع 
ببتنا الدين واللئة والعادات » وألّف بيننا تاريخ الافى » وأمل 
الستقبل وألم الحاضر » ووحد بيننا الدم الذى جاء من نبعة 
واحددة . فأنى نتكرهذهالأخوة وشاهدها فيناء ودمبا فی عروقنا ؟ 

وكيف أجمل بثذاذ وما ق نى مال صورة ٤‏ وف ذا كرق 
عنها مالا أحمى من الأخبار والتوارخ والأشمار 

وبنذاد عاسمة الاسلام » ومشرق شس الحشارة"» وحاملة 
رابة المسر الذهى الاسلاى » وأم الدنيا » ومتزل النصور 
والرشيد والأدون . 





فدى لك يا بشداد كل قببلة ‏ منالأرض (إلا) خط ودار 
فقدطفتفشرقالبلادوغر.ها :وستیرت زحلى ينها وركابيا 
فر أر فها مثل. بسداد منزلاً ول أرفها مثل دجلة وادا 
ولامثل أهلها أرق ثماثلة ٠‏ وأعذب ألفاظ]. وأحلى ممانيا 


***# 

وكنت أرانا خاف هذه البادية وحن على طريق مسلوكة » 
فى مسيارة متيئة © ول من طولها وحن تقطع منها ماني أو 
تسین كيلا فى الساعة » ونشكو وممنا اللحم والفاكهة والاء 
الل ارب ون جردا الق امد زاوا » ثم.إذا 
وسانا الىالفندق نمنا أربع عشرة ساعة » لنستريم ونسترد الوح 
فأمكر فى أجدادنا أى ناس انوا ؟ ... وكيف قطموا هذه البادية 
وهم علىظهور الابل ¢ بخوضون ل ة الرمل اللهب » يلتحفون أشمة 
الشمس المرقة » يتبذّنون من الطمام بتمرة » ويكتفون. من الاء 
جرعة » ثم إذا وساوا قابلوا جيوشاً أوفر مهم عَدداً وعندوا » 
غاربوها واتتصروا علها » وفتحوا بلادها ... فأقول : هذا هو 
زق اين ووذ ا وار ا لمي 
ا » فتقطع بده من كتفه غه وتلبث متعلقة به » فتؤذيه 

تميقه عن القتال » فيعمد الى سابع يده الفطوعة » فيبدوس 








علا بقدمه » ثم يتمطى حتى يبترها » ثم يلقبها ويعود الىجهاده » 
والشاب متا يزاحم ألرأة ع ىكل شىء هولهاء فيخطر فى الشارع 
كالغروس ليلة الزقاف » وإذا شاكته شوك أو لفحته الشمس 
أوى الى الفراش ! 
نا 

ولا كان نحي الفد بدا لنا تخيل المراق » وأشرفنا منه على 
مثل الليل » فعرفت لماذا مى المرب السواد شواداً » وذهبت 
انکر الفتوح وعهدى ممطالمتها قريب - فأحس” بأنى أسمو عن 
زمانی وأعيش ف أام الصدر الأول- وأقدر بعد نظر النتسمون 
وحة رأيهم فى تمطيلمم التاريخ الاسلاى فى مدارسنا » وتنشئة 
أبنائنا على الجهل به والبمد عنه » لما لمذا التاريخ من السمل 
السحرى على بث روح الشرف والنبل والقوة وألمزة والفضيلة 
فى نفوس شباب المرب » ولأنه مس إذا طلمت كفت هذه 
الأثوار الكهربائية التى أضاء بها الذرييون أرجاء ناريخهم فبدت 





تواريخهم سوداء مظلمة . . . وبدا وحده الشرق النير 
وجمات أتشوق الى بنداد = وأعر ضف ذا كرق صور؟ 


منها حارة » وأتتظر أن أرى مدينة النصور بأسوارها الستديرة 
وأوابها الفخمة - وألح سنا المضزاء المألية الشمخرة » 
الذاهبة فى السماء ثمانين ذراع) طالمة علينا من عرض الفلاة » 
تشطرب صورتم! فى دجلة » ثم أذكر ليلة الثلاثاء لسبع خلون 
منجادئالآخرة سنة ۴۲۹ وقد كانت ليلة مظر ورعد هائل وسيل 
شديد؛ فهوت هذه ,هذه القبة التى كانت تاج بغداد - وكنل البلد » 
ومأثرة من مثر بى المباس عليمة » بنيث أول مللكهم وبقيت 
الى آخر أ والؤائق » فكان بين ناما وسقوطها مالة ويمانون سنة 

وأرئ دار الملافة وقد قدم رسل ملك الروم على القتدر » 
قرم أن يطاف بهم فالداز » وليس فما من المسكر أحد ألبئة 
وا فما الخدم والحجاب والثلدان » سبعة لاف خادم » وسبعالة 
حاجب » وأربعة آلاف غلام ‏ قد جماوا على السطوح والعلالى 
وفتحت المزائن والآلات فما مرب ةا يفمل زائ العرائس » 
وقد علقت الستور » ونظم الجوهى وصف على درج غشيت بالديياج 
الأسود» وكان عدد ماعلق فى قصور القتدر من الستور الديباج 
الذهبة االسورة بالجامات والفيلة والميل والجال والسباغ .. ثمائية 
وثلائين ألف متر ؛ وعدد البسط فى المرات والصحون النى وطىء 
علا القواد ورسل صاحب الروم سوى ما فى القاسير والجالس 
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من الأأماط اثنان وعشرون ألف قطمة .'وأدخل الرسل من دهايز 
باب السام الأعظلم الى الدار المروفة بخان اللليل » وهى دار 
أكثرها أروقة الان رخام » وکان فها من الجانب الأيحن 
اة فرس عليها اة ETE‏ كه بثير أغشية 2 
ومن ال مانب الأبسر جسبالة فرس علها الجلال الديباج بالبراقع 
الطوال » وکل فرس فى يدى شاكرى باليزّة الجيلة ؛ ثم أدخاوا 
من هذه الدار الى المرّات والدهاليز التصلة حير الوحش » وكان 
فى هذه الدار من أسناف الوحش التى أرجت من المير قطان 
تقرب من الناس » وتتشمم وتا كل من أبديهم ؟ ثم أخرجوا 
الى دار فما أربمة فيلة مزينة بالديياج والوشى » على كل فيل ثمانية 
نفر من الستد والزراقين بالنار » فمال الرسل أمرها ؛ ثم أخرجوا 
آل فار فما مال سبع »توق شزير كل سبع فى 
بذ سباع وفى رؤوسما وأعناةها السلاسل وال مديد 4 ثم أخرجوا 
الى الجوسق الحدث » وھی دار بين بساتييت فى وسطها رک 
رساص » حوالها هر رساصن أحسن من الفضّة الجاوة ؛ 
طول البرک ثلاثون ذراعا » فا أربع طيارات لطاف عجالس 
ان الا + اقتا من مهو وسوا 
هذاه البرك بستان عرأون فيه خل عددها أريمانة مخلة ».طول 
كل واحدة خسة أذرع » قد لبس ججيمها ساجا منقوشاً من 
أسلها الى حد الججارة يملق من شه مذهبة . . . ثم أخرجوا من 
هذه الدار الى دار الشجرة » وفها شجرة فى وسط رک كبيرة 
مدورة » فها ماء سان » والقجرة تمائية هشن غص ؛ عايها 
الطيور والمصافير من كل نوع » مذهبة.ومفضضة ٠»‏ وأكثر 
قضبان الشجرة فضة » وبعشها مذهب » وهى تايل فى أوقات » 
وها ورق مختلف الألوان » يتحرك م محراك الرج ورق الشجر » 
وكل.من هذه الطيور بصقر ويهدر .:. الى أن أدخلوا الى المليفة 

"وملا نفسى الشمور بمظمة بنداد » المدينة الى كانت وحدها 
دنيا » كان فيها ستّون اف عنام » فل أن نىكل نام خسة 
نفر جا ىوقم وزبّال ووقّاد وسقاءوذلك أقل ما یکون» لكان 
أسعاب الجامات اة ألف رجل » وكان حيال كل جام خسة 
مساجد » فاو أن فى كل مسجد خسة أشخاص » لكان ذلك ألن 
ألف ومسمالة ألف انسان . وأحصيت الزوارق التى فى دجلة أيام 
الناصر فكانت ثلاثين ألا 990 

(۱) تارج بداد 





















قال الخطيب : م يكن لبنداد في الان نظير » فى جلال 
قدرها » وتقامة أمرها » وكثرة علباتها وأعسلاما » وراز 
خواصها وعوامبا » وعم أقطارها » وسمة أطرارها » وكثرة 
دورها ومتازنما » ودروها وشذويها » وعالما وأسواتها » 
وسككها وأزقتها» ومساجدها وحماماتمها » وطرزها وخاناتما» 
وطيب هوائها » وعذوية مائها » وبره ظلالما وأفيائباء واعتدال 
صيفها وشتائها » وة ربيعها وخريفها » وزيادة ما حصر من 
عدّة سكانها » 

وبمد فه ]نذا على (جسر بنداد) فى نشوة من خرة الذكرى 
أذكر ما لاشبيل إلى تلخيصه » وأحس ما لااطاقة على وصفه » 
وقد قال أبو الوليد : قال لى شمبة : أرأي ت بغداد ؟ قلت :لا . 
قال :فكانك) ترالايا. م اراق سان تناد وراب 
الانيا ؛ لا أقول إن أعظم من جسر إسماعيل » أو أجل من جر 
الزمالك » ولكن لجنر بنداد سرا آخر » يعرف هکل هن نظار فى 
كتب الأدب والتازيخ وقرأعن جسر بنداد ... هذا الذى جازه 
القواد القاحون » والفقهاء والحدثون» والشمراء والاجنون؛ هذا 
الذى وقف عليه الرشيد والأمون» وأبوحنيفة والشافى » والفضل 
وان دينار » ومطيع وأبو نواس » وعبد الله بن طاهن ويزيد بن 
مید » وشهد جلال الملافة » وعظمة العم » وروعة الزهدء 
وك الجون ؛ وقوة اليش .... وجرى عليه هرالتارخ ۰ ۰ ۰ 
وتداعت على جوانبه القرون ..+. هذا الذىكان رة الأرض! 

*** 

أياحبّذا جسر على متن دجلة باتقان تأسيس وحسن وروئق 
جمال ونفر للمراق وئزهة وساوة من أشناه فرط التشوق 
تراه إذا ما جه متأملا كسطز غبيرخطفوسطممرق 
أو الماج فيه الأبنوس مرقش مثال فيول تحنها أرض زئبق 

أما إننى إن أحببت مصر لأن منها أسلى » وأحببت الشام 
لأن فما مولدى » فى أحب المراق لأن فيا أجل ذكر الافى » 
ا الحجاز لأن الها قبتي وأحب كل بال يقول أله : 
لا إة إلا الله تمد رسول الله . لأنه بلدى » وأهله أهلى 

( شراد) عل الطنطارى 






(1) كان النصور قد أمن بعقد ثلالة جسور أخدها للنساء » ثم عقد 


لنفسه ولحشمه جسرين » وكان بالزندورد جسران عقدما عد » وكان الرشید 
قد عقد عند باب العماسية جسرين » فلم تزل هذه ال جور إل أن قتل عد » 
ثم عطلت وبق منها ثلاثة إلى أيام الأمون » ثم عطل واحد ء فصار هنالك 
جسران يمضى التاس على أحدما ء ويرجمون على الآخر م وها اليوم جسران 


الرسالة 


r 





نسوة امتنى أيضاً 


للاستاذ مود عمد شا كر 


3 أخى سميد الأففائى : » 
وعليك السلام” ورحة الله وبركاته » وبع » الى أشكر لأخى 
ظنّه فى فى بم ضكلامه » ومسارعته فى الرد على كلتى 
التى نشرتها الرسالة (المدد 157) . هذا على أنه ليس يحمل 
بلأستاذ أن يحمل نفسه تاليف الرد مل مثلى » فان الى يننا 
من التخالفر فى الطبيعة » والتبااش فى الجبلة يتوم هذا 
الأمن مقام ا ؛ فيس ما بحسن به أن يشا عذره 
للقرار ا الرد بجوله فى قرى (البقاغ) » وأن قراءته 
للذى أتبت به من اكلام كانت بعد عشرة أيام من صدوره 9 
وليل الأستاٌ الجليل” أنى أحب أن بحملنى على طبيمتى » وأن 
يتقبلى على علتى » وأن يعرفى رجا شيمته” المج وداي 
التخدّف » فلا قبل له بمثل قدرة الأستاذ وقوته على مد الشواط ؟ 
هذاعل مارگب فى أصل خلفى من الحدة والثورة وشيق 
السنار . وليس أدل على ما ييننا من تباين الجبلة'- من الذى 
استيقنه الأستاذ وأثبته ف من التخادف والمجز » والذى رأيته 
فيه من القدرة والسارعة » فهو ل يضق ذرعا بكل الذى كت 
ولا تمدن فى ردكلامنا وإسقاطه بالج والبيان والبرهان » فى 
أوجز لفظ » وأوزن فكر » وأدق فهم . . . ثم فى أقل وقت . 
وأنا - على نقيضه » فأناكا وصفى الأستاذ ین يقول . « أما أنا 
فاكنت اظن ! ! أسطراً بذ كر عرضاً فى رد فكرة تثير (مثل 
هذا) الفاضل » فيحمل هما جد وقره وعنته اثنين وأربمين نوما » 
ثم ينفثه فى رده الذى تسكرم به على مثل هذا الشكل > وله 
أدرى ل لا يظن” الأستاذ ذلك ؟ ألافليعم أخى سميد أن اثنين 
وأدبمين بوما ليس كثير ده على عاج روجل هِيّابِومتخلّف» 
وأن كله الصغيرة ‏ التى أثارتنى ملت همها أجد وقره وعتته 
اثنين وأربمين بوم = كانت مما يقتضينى عامين على الأقل فى 
تقليها وفهمها ودراستها أواصل ليلهما بالهارء ثم فى الاستعداد 
لار » ثم فى جع شتات الذهن » ثم فى نفضن الذهول عن المقل 
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والفكر» ف 


ق صدوره وأعقابه 


ةنما ليسول الى قليل علمى وتحريره والنظن 

وبمدا أيضا ء ان أخى سميد قد رتالى بقارسات » وهو 
الذى يقول عن كلت فى الرسالة : « وسحف الرسالة أحوج” الى 
أن تملاً بالحقائق والبرهان مها الى الدعوى والانتقاض ؛ وأتمى 
للأستاذ أن يوجر هذا الأسارب فى ال مدال » فا هو عننيه عن 
المق شيئ ء كا لم يفن ( طنين” ) الأستاذ صروف بالاشادة زايا 
الكتاب فى مقدمته » اه » ولست أدرى ! فلمل صحف الرسالة 
قد غنوت بأساليب البيان "العبقرى » والسخرية التابنة من مثل 
قوله عن كات فؤاد صروف ( طنين الا'ستاذ صر وف) » فالطنين 
فى هذه السارة كلة بيانية مبتذعة فما من الازن” والوسيق, 
ما يتضاءل” معة” ابداع جلّة الْكْمّابٍ والشمراء والوسيقيين . 
ومثبل” الذى يقول  :‏ وأا أعوذ لله من النرور » والذهابٍ 
بالنفس » ومن الجهل عقداراء واللكيرة فى الم والممبيبة 
لارأی والموی ؛ فا بزال الناس س وله الجد س يقبسون فضل 
الرو بخشوعه للحق» واتقاه سملا لا بدعواء و (نس تبجحه) » 
الى آخر هذا الكلام البليتخ الذى لو أراده ال جاحظ وجهدفيه » 
واحتفّل له لا تما بذيله » ولا جرى فى غباره . وأنا أعوذ 
بالأخ أن یمود إلى مثل هذا القول. » فانى أ كره أن أجزى خا 
لى بالنى أعل' أنّه يؤذنه ويرمنضسّه » فيذهله عن منازل امير 
ويستفرّه عن مواطن الم 

لعز أحب الى تقس من أن اهندىّ الى لمق على عل 
ويصيرة» وأن أخشّح” ل على الرغئ والنشب » وأن أل 3 
إفرارة ما استطمت“ الى ذلك سبيلاً . فلا يتبعن" ‏ أخى الأستاذ 
سميد ‏ ظته أنامن أهل النرور ‏ والذهاب بالناس ؛ والجهل 











عقدارهاء والكابرة فى المل » والجدال فيا لا جدوقى منه ولا 
منفمة . وسأنتهى = إن شاء الل مع الأخ الى الهاية التى 


برضاها غير باغ ولا ظام . فأول” ما أبدأ به بیان" ما ورد ىكلته 
( الرسالة 1٠‏ ) من الهافت فى بمض القول » ثم أعقب” على 
ذلك بذكر نبوة ألى الطيب » وتقرير القول فى نفها على 
وجه يلغ بنا رضاه» ثم أجيبه عن کل ما سألنية من ثىء» 
فان اعترض فى خلال ذلك ٤‏ نظرت ف الذئى يأتى به » فان غلبنا 
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على الحق أسلنا وبذلنا له الطاعة ». وان رضى قولنا فهو عند 
تاعدته التى ذكرها « ألا يحل تدا أ ردا إلا إذا كان 
حقا » وسبيله أن بأخذ نفسه به » ويشكر لصاحبه » 

: قالالأستاذ سميد حينذ كر خبر التنوخىورأينا رده‎ > ١ 
سأل التنوخى أب الطيب عن ممنى ( امتنى ) فأجاءه : « إن هذا‎ « 
ابه‎ ٤ شیء کان فى الحدانة » وظاهى أنه يمن التلقيب لا التنبؤ‎ 
غير صريح » وهوكا قال الراوى جواب مغالط » 1ه . والأسل‎ 
الذى اعتمد عليه الأستاذ فا يتقل هو ( ظبقات الأدباء ) لابن‎ 
الأثبارى » ونص الخبر : ثم « قال التنوخى : قال لى اہی » فما أنا‎ 
فسألته بالأهواز عن ممنى التنى » لأنى أردت أن أسع منه هل‎ 
تنبا أولاً » لخاونى بجواب مغالط » وقال : إن هذا شیء کان فى‎ 
الحداثة ؛ فاستحيدت أن أستقمى عليه وأمسكت » وهذا نصلا‎ 
قد اختصره ابن الأنبارى على عادته . وحاء الأستاذ سعيد قأراد‎ 
أن يبين وجه الغالطة فى الجواب » فزعم أن أب اليب يمى‎ 
التلقيب لا التنبؤ فى جواءه . وكان أولى بالأستاذ قبل أن يؤول‎ 
الكلام على هذا بالوجه أن يتدبر القول وينظر فيه على الصورة‎ 
. . . التى يؤوله سهاء ثم ببين وجه الغالطة بيات لا يسقطه المقل‎ 
يقول التنوخى إنه سأل أبا الطيب عن ممنى ( التنى ) ليسم‎ 
3 منه هل تنبأ أو لا = أئ هل كان اللقبلحادث ذ‎ 
آم هو نبز ني به وب - فيجيبه أو الطيب : «إن هذا‎ 
وى‎ ١ الثثقيب كان فى الحداثة » فأى الغالطة فى هذا الجواب‎ 
السألة وجهان : إما أن يكون التنوخى قد سأل أبا الطيب مصرحا‎ 
بای أراده فقال له : هل ادعيت فسميت التنى فيقول أبوالطيب‎ 
» هذا شىء كان فى الحداثة » فيكون المراد (النبوّة ) ولا شك‎ « 
: وإما أن يكون قد سأله عن علة تلقيبه بإلتثى » فيقول‎ 
هذا شىء كان فى الحمدائة » فيبكوتف جواب وجل‎ ۵ 
لايحب أن بمند فى الحديث فهو يقطمه على سائله » فهو‎ 
يقول له : .إن هذا اللقب وسببه كانا فى الحداثة ولست‎ 
براض عن شؤالك ؛ فليس فى هذا مغالطة . ثم إن امتناعه عن‎ 
ذكر علة غير النبوة. فى سبب النسمية ليل على أن النبوة هى‎ 
الملة فى التلقيب ؛ لأن اللفظ صرح فى الدلالة على العنى . ولس‎ 
يفل أو الطيب عن ممنى هذا اللقب » ولا يظن أن الناس‎ 

















غافلون عنه » قيكون امتناعه عن ذ كر الملة ما بوقتهم فى حيرة 
من تأويل ممناه . ثم ما الذى يضر أبا الطب لوكان هذا التلقيب 
فى الكبر ولم يكن فى الحداثة ؟ فرصه على مخصرص ما أراد من 
المنى بالحداثة ين إرادة ( التاقيب ) ألبتة . وأولى حين يكون 
التخصيص بالحدائة أن براد ذلك النبوة » فان قوة التدفع » وو 
الطموح » وإشرافالنفس » وتهاويل الأمل ء هى بالمدالة أزم» 
ومح التى تؤرث نيران الشباب فتدفمه إلى الغامية والهدر 
والخاطرة على غير هدى ولا بصيرة ». حتى يركب بها صاحبها 
الحدث" الف كل مركب من الجاقة » ويرد بها كل مورد من 
الثرور:» فلا برعوى عن أن يدم مالا مطمّع له فيه ولو كان 
النبوّة . وقول التنوخى بعد جواب أب الطيب : « فاستحييت أن 
أستعصى عليه فأمسكت » دليل على أن الرجل أأكتف بإشارة أبى 
الطيب إل حادث النبوة » وأمسك عن الذىكان بريده أولاً من 
التصريح فى إثبات ماكان من أمء فى ادعام النبوة 

واختصار ان الأنبازى خبر التنوخى هو الذى دفع الأستاق 
إلى :هذا التأويل . وأصل خبر التنوخى أنه قال : حدثنى أبىقال : 
أما أنا فى سألته بالأهواز سئة أربع وسين وثلمالة ت عند 
اجتيازه مها إلى فارس فى حديث طويل جرى بيننا ¬ عن معنى 
التنى » لأنى أردت أن أسمع منه هل تنبا أم لاء فأجابنى بجواب 
مثالط لى » وهو أن قال ٠:‏ هذا شىء کان فى الحدانة وجب 
الصورة !:فاستحيدت أن أستقمى:عايه وأمسكت » فالغالطة فى 
قوله « أوجبته الصورة » والصورة ههنا المنغة على اسطلاح 
أهل الكلام » وضفة الحداثة لا توجب أدماء التبورة » فهذا 
هو وجه الغالطة ..فلنا رأى التتؤخى - وهو شاب لم يمد 
السابمة والمشرين مرن عمره » وأو الطيب إذ ذاك شيخ“ 
قد نكف على المسين - ما أساب هذا الشيخ من ارج وضيق 
الصدر حتى لجأ إلى الغالطة فى التمليل » وتبرين فعلته على 
السفسطة » استحيا أن يستقمى على هذا الشيخ فأمسك عن 
الذى يؤّله ويفيظه ويضع من كبريائه ويحط من شيخوخته » 
ويلجثّه إلى ركوب الاحالة فى النطق » والفساد فى التمليل 

٣‏ س ويقول الأستاذ سعيد : « بورد الأستاذ على حديث 








أبى على بن أبى حامذ شهة واحدة بعد أن يقر" باحكامه ۽ ويقول 


اراك ون 





عنه فى ص۹٤‏ : ( فهو حديث 
قبل غرايتة عما جرت عليه الأ<كام و 
:النبوة ... الخ » 

وقد أطال فى بيان وجه الثراية يما لافائدة بنقله هنا . 
(سبخان اله یا سميذ ! !) والذى فى كلام ایی عل“ هو هذا : 
« فاستتابه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه قا يبطلان ما أدمام 





ورجوعه إل الاسلام » » وجل أنهم استتابوه من دعوى النبوّة " 


فرجع بذلك إلى الاسلام ‏ أما الوثيقة فعى ببطلان علويته » 
وهذا تزول شهة الأستاذ (!!) فان من الألوف أن تكتب 
الوثائق فى اثبات الأتساب ونفيها » اه 

وتحب”أم الأستاذ سعيد فى حرصة على تأويل الكلام 
با لا وجه له ولا أسل ؛ وهو فى نقله هذا النص قد اعتمد غلى 
كتاب ابن الانبارى ؛ وهو مولم” باختصار الأخباز (واختز الها) 
وهذا تمام خبر أبى على بن ألى حامد : 

« أخبرنا التنوخى » حدثتى أبى :» قال خدثنى أبو عل بن 
أبى حامد قال : ممت خلقا بحلب يحكون سن وأبو الطيب 
بها إذ فاك = أنه تنبأ يبادة السماوة” ونواحها » إلى أن خرج 
إليه لؤلؤ أمير حص من قبل الأخشيدية ‏ فقائله وأنفره وشرد 
من کان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرتما من قبائل المرب ٠‏ 
وحبشه فى السجن حبسا طويلاً » فاعمّل” وكاد أن تلف حت 
سمل فى أسيه فاستتابه . وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فما 
بيطلان ما ادعام » ورجوعه الى الاسلام » وأنه تاب" مئه ؛ ولا 
يعاود مق » وأطلقه » . فأنت تزى أن لا كر للعاوية فى هذا 
امبر » ولا نی غيره مما ووی عن أبى على بن أبى حامد هذا » 
كيف يتأتى لك أن تتحم الماوية فيه » وهو م يذكرها فيه ول 
ترد عنه فى خر غيره »ثم تعمد إلى اكلام فتؤول” بمضه على 
النبوّة ويمشه على الملوية فتجم ل التوية للأوى والوثيقة للآخرة؟ 
ورحم الله أب عنان الجاحظ » فلو أنه أدرك عصرنا هذا لقال فى 
ذلك أمثل ما قال فى !براهيم النظاء ”© » فنص اعخمبر مبين عن 
أن أمير مص كتب عليه وثيقة أشهد عليه فما )١(‏ بأن ما ادعاه 
باطل*- وهو النبوة = (9) ؤأنه رجع إلى الاسلام (©) وأنه 
تاب منه )٤(‏ وأنه لا يعاود مثله . فهذه أريمة” فى قر ن كانت 








(1) وصننا الأسستاذ سميد فى ( الرسالة ) يمفالة أبى عثان فى ابراهيم 
النظام » فراجمها 1! 








فى هذه الوثيقة » قكيت تسو عة الكلام للأستاذ سيد 
تأويله وبيانه ؟ فأو سلمنا للأستاذ سعيد بالذى ذهب إليه لكان 
سياق” الكلام عكذا : « حتى سثل فى امہ فاستتابه » وکاب 
عليه وثيقة أشهد عليه قها يطلان ادماثة العلوية» وأنه رجع الى 
الاسلام » وأنه تاب( منه ) » وأنه لا يماود مثله » فذلى أى 
الكلام عطفت جل قوله 2 وأنه رجع إلى الاسلام » والى أى 
م ذکور بجع الضمير فى قوله « وأ تثب ( منه ) » ؟ وكيف 
ترد أوائل هذا الكلام على أواخره ليستقيم على عربيقه ؟ ! 

إن أخى الأستاذ سميدا ليأخذ ٠ن‏ اكلام ما يشاء وبدع 
ما يشاء» ويذلك ( تزول شبهة الأستاذ ) أ وكا قال . 

مس ثم يقول : «عرض الأستاذ لروابة المائتى التى فما : 
( كان أبو الطيب لما خر ج الى كلب وأقام فما ادى النبوة » 
ثم عاد دی أنه علوى الى أن أشهد عليه فى الشام بالنؤبة وأطاق) 
وهذه الروابة تمنى أنه ما على جن دعوى العاوية » وحين ترك 
ادعاء النبوة بق على دعواه الأولى . .ونه ومن الرواية التى قبلها 
نفهم أنه لا أطلق ترك الدعويين مما » فتاب من تنبل وکاب 
وثيقة يبطلان انتسابه للماويين وليس فى الاأمس مشكاة ولا 
تناقض ... 6 ام 

يقول الأستاذ سميد إن هذا اللير الذى رواه يعنى ( أنه 
ماتخلى عن دعوى الملوية » وحين برك ادعاء النبوة بت على دعواه 
الأولى ) والمير يقول إنه ( ادع العاوية ء ثم م النبوة » ثم 
عاد يدص أنه علوئ » » والمربية تقول إن هذا النص لابجكن تأوبله 
على الوجه الى أراده الأستاذ فان لما ألفاظا » ؤإن لألفاظها 
مانن » وإن لمائيها حدودا ؛ فالخراج العنى عن حده إخراج 
للفظ عن ممناه » و إخراج اللغظ عن معناه إخراج له عن العربية . 
يقول الخمير : « ثم عاد يددى أنه علوى” » فيقول الأستاذ مؤوّله » 
ومعنى ذلك « ثم بق على دعو العلوية » ١‏ ثم يقول الأستاذ : 
« ومنها ومن الرواية أ قبلها نفهم ( أولا تفهم ۽ الام بعد 
هذا سواء ) أنه لا أطلق ترك الدعويين مما » فتاب من تنبئه ؛ 
وكتب وثيقة يبطلان انتسانه للملوبين » : فف ابر الذى قبل 
هذا أقحم الأستاذ الملوية ولا ذكرلها فيه وجمل الوثيقة الذ كورة 
فيه يراد ہیا ذعوى الماوبة.» ونی هذا الخبر الذى رواء” ولا كر 
للوثيقة فيه أقحم الوثيقة التى براد يها الاشهاد عليه فا بيطلان 
انتسابه للملوية التى ادعاها » وذكرها امير مرتين : فهذا أروع” 
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ماؤقع لى من القدرة على الجع بين الروايات ( كا هو مستوق 
بكتب مصطلح الحديث » وآنا أستحى أن أشرح هذا فى جل 
( الرسالة ) ... ما يدرس الطلاب البتدئون ) > 
وهذا الخبر أيضا اعتمد الأستاذ فى نقله على ( اختزال ) 
أبى البركات ( أن الأنبارى ) فى طبقات الأدباء . وسياق الرواية 
عكذا : « وقدكان التنى لما خرج إلى كلبر وأقام فيه اذى 
أنه عاوى” حسنة» ثم ادى بعد ذلك الثبوة » ثم عاد دى أله 
عار ٠‏ إلى أن أشهد عليه بالشام بالبكذب فى الدعويين » وحبس 
دهسا طويلاً وأشرف على القتل ‏ ثم استتيب وأشهد عليه بالتوية 
وأطق » . وقدكان هذا النصٌُ أمثل من (عتزل) ابن الأنبارى" 
للذى يمتمده الا ستاذ من التأويل » وهو أحفل له فى استخراج 
مادة الجدل فى التفسير والتوجيه . على أن هذا امير هوكا وصفناء” 
فى كتابنا ص 48 ۵ عيبلا يفرغ من المجب من اختصاره 
وتداخله » . فن ذلك أنه صريع” بين” فى الدلالة على أنه قدأشهد 
على أنى الطيب مرتين : ( الاأولى ) إشهاذ عليه بأنه قدكذب 
فى (الدعويين) و (الآخرة) استناب وإشهاد” عليه بالتومة 
فنى الرة الأولى ذكر ابن شيبان المائمى ( دعويين ) أشهد 
أبو الطيب على نفسه بالكذب فهما ؛ فان أراذ ( بالدعويين ) 
دموقا الللزية وومر البزةة يما ان كله بعشلا 
متداخلا » فانه ليس يكن فيمن ادي التبوة أن يشهد على نفسه 
بالكذب ؛ بل لا بد“ مع 5 الاستتابة والر جو ع الى الاسلام 
والافرار به » فان لم "مط ذلك دل ٤‏ فان كان فيل ممه ذلك 
وتاب وأقر ا قوله بعد ذلك « و حبس دھمآطویلاً ( سنتین ) 
وأشرف على القتل ( ثم ) استتيب » وأشهد عليه بالتوية وأظاق6 
ولم أعيدت استتابته ؟ أيكون هذا كله لذوا بإطلاً من القول !! 
فان أراد ( بالبعوبين ) ادعاء الماوية فى الرة الأولى والرة 
الآخرة فالس فى ذلك علخلاف امقول . أيقدم الوالى الاشهاد 
بالكذب فى دعوى الثلوية » وهى لا خر ج من الاسلام » ولا 
يكفر مها مدعيها » ولا يقتل من أجلها إن أصر عليها » ويدع 
ادعاءه النبوة فلا يقتله أو يسبتتيره إلا بعد أن يحبسه دهرا طويلاً 
حتى يشرف على القتل » فيومئذ يستتيبه ويشهد عليه بالتونة ! ! 
ولفساد هذا امبر وجوه" أخرى » ولكنه على أى وجميه 
أدرته » لا يسوغ للأستاذ أن يقول فيه « وهذه الروابة تمنى أنه 
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ما تخلى عن دعوى العلوية ؛ وحسين ترك التبوة بق على ادماله 
الماوية » إلا أن يلنى معانى الكلات التىوردت فيه ء أو يحياها 
تن وجهها » ککرق رة وناد :کات مسرا من انالا ثم 
يزيد على ذلك أن يزيد فى الكلام معائىأ لفاظ لم تكن فيه كقوله 
« وحين ترك التبوة بتى على ادعاله الملوية » ولو أراد الأستاذ أن 
بتأول هذا المير على وجه مقارب لا خر ج له إلا أن يقول فيه 
« إن أ الطيب تخل عن دعوى الماوبة » وخين تركها بى على 
ادعاء النبوة حتى استتيب فأطلق» وهذا محال 
وليل الأستاذ أنى تركت له أبوابا من القول توطىء له أن 
ينفذ الى الاعتراض » فليمترض قولى عا شاء . ولكنى أسأله أن 
ينظر فى اعتراشه أولا ثم فى امبر بعد ثم فىكلاى راء فلمله 
يد فى ذلك ما نمه من الاعستراض ويقنمه بالسواب . وأسأله 
أبن أن يتحرى فى فهم الأخبار ما تفتضيه عربية اكلام حتى 
تستقيم له المنى ٤‏ وتتجه به الآراء الى المت والحدى إن شاء الله 
(للكلام بفية) ترد ر ما لا 
انال روانش 
كتاب السلوك للمقريزى 
القسم الثالى مس البزء ارول 
أخرجت نة التأليف والترجة والنشر القسم الثالى 
من هذا الؤلف الكبير وهو يشمل بقية ما كتب القريزى 
فى الدولة الأثوبية صر وشطرا كيرا من تاريخ دولة 
الإليك الأولى المروفة بدولة المإليك البحرية 
وقد قام بنشره الدكتور تمد مصطق زيادة مدرس 
تاربخ القرون الوسطى بكلية الآداب بالجامعة للصرية ٠‏ 
واعت.د فى إخراجه على نسخة خطية كتبها القريزى 
بيده » وقد عنى بإضافة حواش تاريخية « وجغرافية > 
ولنوية جة . ويقع هذا القسم فى أربماثة صفحة من القطع 
الكبير وطبع عطبمة دار الكتب وتمنه عشرون قرعا 
عدا أجرة البريد 
ويطلب من لنة التأليف والترجة والنشر بشارع 
الكزدامى رة ٩‏ بمايدين ومن اللكاتب الشميرة ١‏ 
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ف الأدب العرق الحديثك 
للاستاذ أغناطيو سكراتشق و يفسى 


الأستاذ يجامعة لينتجراد 





ت 14 تت 

يمد کل من الشيخ تمد عبده ( ۱۸٤۳‏ = ۱۹۰۰) 
وجورجى زيدان ۱۸٩۱(‏ - 1114 ) فى مقدمة الكتاب الذين 
امتاز بهم هذا المصر . ثم نأ ومام ينتج شيثا من الؤولفات الأدبية » 
لكن ذلك لا دعو إلى اتكار الدور الحام الذى لبه » فبفضل 
جهوده استقر رأى ال لمين على السير فى طريق التجديد » وازداد 
نفوذ الحركة الأدبية شين فشي ». بحيث أثر على الشطر الأ كير 
من الصربين . وظهرت فى خلال ذلك أنواع أدبية جديدة 
كالرواية التارينية 
كل الاختلاف عن نظيراتها » فكان الكاتب بوجه جل اهتامه 
إلى تنسين الألفاظ » إلى ان جاء المنفلوطى ( ۱۸۷۹ = 1858 ) 
فأيجه بهذا التورع إلى طريقه الكالى 

أما الدرسة السورية التأمك فقد برزت إلى اليدان فى خلال 
السنوات :المشر الأولى من القرن المشرين » وهى على ما نظن 
كانت أقوى المدارس الأدبية المربية الحديثة من حيث استقلال 
شخصيتها . وزعماؤها : أمين الريحانى (۱۸۷۹) وجبران خليل 
جيران ( ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱ ) الذىكان ثل طابع جهودها . 
فةد رأس عديئة نيو بورك ججاعة ‏ الرابطة القلمية » » وكانت تلك 
الجاعة الأدبية تنشر دعوتها على صفحات عحلة ف الماح » التى 
تولى إدارتها عبد السييح حداد . ومن أم الصفات الميزة لحذه 
اللدرسة » أمها قطام ت كل صلة بأساليب الأدب القديم وبطريقة 
الكتاءة العادمة.؛ واسطفت الأساليب القلمية التطورة » أساليب 
الرسائل النثرية » والشمر النثور انمق إلى حد التكاف . وقد نال 
كثيرون من أنصار هذه الدرسة شهرة ذائمة فى العالم المربى 
( حتى تونس والحجاز ) فتأئر الكتاب بأسلؤيهم ٠.‏ وم انا 
الشاعن الزواى ميخائيل نفيمه (۱۸۸۹) والشاعى رشيد أبوب 








. واصطبغت هذه الأنواع بصبغة خاصة مختلف, 


(1835) وإيليا أومافى (۱۸۸۹) ونسيب عرريضه ... الح . 
وللمدرسة السورية الأمربكية بالبرازيل مركز خاص وآهية 
علية لا تأثير ها فى البلاد المربية . والشمّر هو الفضل الختار 
عند أنصار هذة الدرسة التى قوامما : الياس فرحات )۱۸۹١(‏ »> 
ورشيد سلم خورى (۱۸۸۷) ؛ وفوزى العلوف (۱۸۹۹ 
- ۱۹۳۰) . وقد شرع شكرى المورى (۱۸۷۱) فى محاولة 
طريفة » هى استمال الاجة السورية الدارجة فى السكتامة الأدبية > 
ولكن أحدا لم ينسج على منواله 

وقد اهت سيطرة الدرسة السورية المتأممكة بإنتهاء ا لجرب 
المظظمى » فاتقطمت الصلة بين روادها وبين الحياة الزاهنة فى الما 
المربى » ورجع بعض زعمائها (كالريحانى ونميعة ) الى وم 
الأول.. وقد عادت الآن زعامة الأدب الى ممنر وركزت فى 
الدرسة الوسومة عدرسة المصربين . وترجع بوادر هذه الزمائة 
إلى عا ۱۹۰۷ حين ایك جزب الأمة وأنشأ « الجر د وق 
رياسة محريرها أجد اطق السيد مترجم « الاخلاق » لارسطو 
ومدر الجامعة الصرية الآن . ونی عام ۱۹۲۲ التف الكتاب 
الجددون حول جريدة « السياسة 6 التى يتولى إدارتها أحد 
الكتاب المصريين الذائى الشهرة : محمد حسين نميكل بك 
(۱۸۸۸) » وأ ما تمتاز به هذه الدرسة التممق فى فكرة الأدب 
وفى حاجات رجاله التزايدة بوم بمد بوم » وهی تختلف عن 
الدرسة السورية التأممكة فى أنها توجه جل جهودها إلى الأدب 
المرنى القديم » وتبدى شئفاً خا بالنقذ وبتاريخ الأدب.. وى 
مؤلفات أنصار هذه الدرسة » ثلاحظ لمرة الأولى. أن روح 
الوظنية الصرية الخالسة محل = عر عمد وإدراك = محل 
القومية المربية . وقد وجهت هذه الدرسة عنابة"' خاسة إلى 
« الأقسوسة الصرية » ء كا استطاعت أن تكسب شهرة ذائمة 
وأنضارا غلصين متحمسين فى سائر الأقطار المريسة ٤‏ باشل 
انماع نطاق الصحافة واتنشارها . وهكذا عادت مسر فتوات - 
الزعامة للمرة" الثانية فى تاريخ الاأدب' المربى الجديد » وستظل 
ة هذه الزعامة » صتكزة على دمائمها بثبات أعظم ماکانت 
عليه فى مهاية الفرن الاضى 
۴ انوا ع قاض . 

| - العم : لا بزال الشعز أ كثر الأنواع انتشار؟ وأدقها 
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عافظة ؛ شأنه فى عصور الأدب المرب القديم . فى جيع الأقطار 
المربية جد شعراء لاعداد لهم . لكن تاريخ الشعر فى القرن 
التاسع عشر والقرن المشرين لبس إلا.ناريخ مجديد شباب الشعر 
القديم بطرق ممدلة كل التعديل . فب كان الشعراء فى الاضى 
بقلدون شمر عصور الاتحطاط ترام الآن ينسجون على منوال 
التنى والشعراء المباسيين وأحيااً شعراء الجاهلية . وقد لمب 
تاسيف اليازجى ( 1.٠٠‏ - ۱۸۷۹ ) دورا هاما ی سورلا إڈ 
ظل حافظ) دقيقا » لكنه كان مالكا لناصية الافة '. وظهرت 
تافو الأثر الأورف ق :دار أغرئ:ظهورا اعا ورتا 
فرنسیس ماش ( ۱۸۳۹ = ۱۸۷۳ ) الشاع الحلى » يحاول 
الغسير من كز فلسنية اباي قاد بسوذها رو ةلتاقم . 
أما فى مصر ققد جاء تجديد شباب الشمر العربى متأخرا نوع » 
فاستهل الحركة شمود سای اابارودی ( 1۸۴۹ = 15:4 ) 
واجاعيل سبرى ( ۱۸٥4‏ - 1588 .) » وقسائد کل منهما 
تطاب قكل الطابقة أسلوب الشمر النبامى أو القديم » بل إنهما 
كانا يشيران أحيات بوشوح الى القصائد الأسلية اممارشة » 
ونلاحظ أن الحياة تدب بقوة فى مؤلفات الشعراء الصريين 
للتعاقبين أمثال شوق (۱۸۹۸--۱۹۳۲) » وحمد حافظ ابراهيم 
(FY— 1A1)‏ 

قبل المرب المظم ی كان شوق شاعم بالمية (شاعى الأمير) 
وكان من نوغ ممتاز » قدبراً فى صناعة آللغة وسياغة الألفاظ » 
لكنه حصر شعره فى دائرة الأسلوب التقليدى . ويمد الحدثة 
أخذت شهرته تتطابر فى أحاء العالم المربى وأظلق عليه لقب 
« أمير الشعراء» . وقد حاول شوق فى السنوات الأخيرة أن 
يخلق الأساة « التراجيدى » فى الأدب المرب . أما حافظ إبراهيم 
فهو من أبناء. الشمب ولذا اتحصر مُيله فى الواضيع السياسية 
والاخجماعية مع النسج على منوال التقدمين من وجهة الاسلوب. . 
وثالك الشعراء المصريين المروفين هو خليل مطران › وقد ولد 
يبعلبك بسوريا حوالى سنة ۱۸۷۱ وأبدئ نبوغا متاذا فىالسنفات 
ة والروائية ذات الاسلوب الطليق المر والنوع (خموس؟ 
فى القافية والوزن) . وهنالك كتاب من ال ميل الجديد نشر 
دواون طلية كمباس مود المقاد المولود فى سنة كههاء» 
وابراهم عبد القادر الازني االولرد فى سنة ۱۸۷۷ » واجد حرم 
الولو فى سنة ۱۸۷۷ ء واجمد رانى الولود فى سنة 18815 . 





ومصطف سادق الرافیالمولود فى سنة ۱۸۸١‏ » واحد نسم الولو . 
فى سنة 1818 . وف الأيام الأخيرة أظهر الجهور ميلا إلى تذوق 
شمر أمد زك أبى شادى . وم نالصعب أنتتكهن بالشاعى الذى 
سوف يحمل زعامة الشعر العربى بعد شوق وحافظ 

وف العراق جع الشعر فى القرمتب التاستع عشر والقرن 
المشرين أغرب الصفات على اختلافها وتباينها . ققد ازدهت 
التقاليد الأدبية القدعة فى المدن الكبرى كيغداد والوصل . وقاد 
حركتها شعراء أفذاذ أمثال عبد الغغار الأخرس ( م80١‏ # 
٠‏ ) وعبد الباق العمرى الفاروق ( ۱۷۸۹ = 1451 ) 
کا أن أسرة الألوسى لبت دور هاما فى هذا اليدان . وى 
النجف الأشرف:وكريلاء » مدينتى الشيمة القدستين » ازدهن 
الشمرالمبامى وشمرالبادية السحيخ ف الأوساط الأديةالشيمية . 
ول نسل الى معرفة أسول هذه الدرسة إلا بفشل ما نشره أجمد 
عارف ازين زعم الطائفة الشيمية بصيدا ( سور ) . وكان أبرز 
زعمائها ابراهيم اللباطباق ( يمد - 1١١‏ ) . وف المراق 
كا فى مصر - حاول الجددون إعادة الشباب إلى الشعر المربي 
القدم . وأتيح لنا أن نقتبس هذه الظافرة وشوح فى شعر 
عبد الحسن الكاظمى ( 8م١1‏ = 194 ) . وبالنظر إلى أنه 
يقم فى مصر منذ مهاية القرن المافى فقد خصصس بض قصائد 
لسرد ال موادث الصرية . وهنالك شاعرا ن آخران جديران بالذكر 
وها عثلان الاتجاه الجديد خير تمشيل ؛ أولها جيل صدف الزهاوى 
(ككها - 5م19 ) وممروف الرساق (1870) . وقبكان 
الزهاوى مشربا إلى أقصى حد بلروح الفلسفية م وكان يطلق 
لنفسه الحرية التامة فبا يتلق بالأساوب .. ولم يترد مطلقاً فى 
ابتكار الاوزان والقؤافى المختلطة . وكثيرا ما نظم الشفر الرسل 
حيث يسير على الوزن دون القافية . بمكس الرصاف إذ حصر 
شمره فى دائرة الاسلوب التقليدى » لكنه عتاز بسبقرية الششاعنر 
الؤاقى »سواء فى شعرءالفتالى والوسق أوالسيامى والاجتامي ؟ 
.وقد جاوزت شهرة هذبن الشاعرين حدود بلادها :. أما فى سائر 
الاقطار المربية »_تالشمر رغم وفرته وكثرة إنتاجه» لا تتعدى 
أعميته الحدود الحلية 

ومن شعراء سوريا سبلم عنجورى (1850)وهو شيخ مسن 
على اتصال دام عصر ومتشبع بالآراء المصرية إلى حد بعيد » 
وعيسى اسکندر العلوف ( ۱۸۹۹ ) شاع وعالم من نوع وحيد» 














وهتالك طر نكتابالجبل الحديث اشتهروا الآن فى الأوساط 
الادية » منص باكر منم فيق جيرى ( 1848 ) وخليل 
عردم (۱۸۹) وحليم 1000 بأعدقيد ؛ وتحد 
انم ( )وعد التق (564) ساق الج ارون 
بام « يدوى الجبل »الم 

وق الهجر كثير من لارام الذين طبع مؤلفاتهم ونذاع 
فى بلاد أخرى 0 بخلاف الاس فى سائر الا فطار العربية حيث 
لانتمدى شهرة الشعراء النطاق الى ولا يقدر مؤلفامم سوى 
مواطنيهم ( م مثال ذلك تمد الشاذلى خازندار بتونس ) . أجل “ 
إن الشمر الانأق المضرئ منوع القاصد » مشبع بروح الفن 
الناشسج الدقيق » ولكن الجال لا يال فقا لاتهاد اسایپ 
أرب مدق . وقد ظهرت ترجة « الالياذة » للبستانی فى عام 
4 لك نها م تسفر إلاعن بمض عاولات تقليدية» أما الشمر 
الشمبى « الزجل » الذى تستعمل فيه العامية بدلا من الفسحى » 
فالواقم أنه | بتتج سبوى مؤلفات فكاهية انتقادية » شأنه کا 
كان فى الا زمنة السالفة (أسعد رستم بأعريكا) » وأ كثرها 
برب الى أغراض سياسية ( عمر الزعنى بسوريا) 

نا الق راب قصرضة ؛ لتنشأ القصة أوالأقضوصةمن 











الأوربى الباشر . وقد ظهرت أولاً القسة التار ب 
الى شأو الكال من الوجهة الاأدبية... كان أول بزوغ هذا 
النوع فى حيط البستاتى بسوريا » وعنى به ابنه سليم )1۸4۸ 

- ۱۸4 ) بقصد اتخاذه سيلا الترنية اام ىغام 
٤‏ وضع جيل الدور ( 1455 0 اسان آم 
هارونالرشید ( ؟) فارتفع هذا النوع إلى مكانة 3 عى ؛ وإنكانت 
تلك « الاخبار » أقرب إلى الآثار منها إلى الدب ؛ وقد بانث 
القصة التاريخية ذروتها فى مؤلفات جورجى زبدان » حيث كان 
يطالغ القراء بقصة ف ىكل سنة قفري » قصة جديدة من سلسلة 
تاريخية طويلة الحلقات 

ولقد ولد زبدان مؤرخا بطبمه » فأراد أن بتخذ من قصصه 
وسيلة مل التأريخ فى متناول العامة ».وأن مهى' للجمهور 
مطالمات طريفة سبلة 6 فالفرض الذى کان برى اليه هو ال 
والتثقيف » ولذا تراء لا يمل أمبية تذكر على السائل الا ديية 
تة . وقد ثالت مؤلفاته اقبالاً منقطع النظير ء بنا كانت 
فائحة عهد جديذ فى الدب المربى الحديث 


(بنبع) 





ھر ایی مسر 





بيات 


۰ 


من لجحنة الجامعيين لنشر الع 


أعلنت اللجنة قبل طبع « تراث الاسلام © أنثمن الجزءين 


مما 16 قرش صاغا إلى ۸ سبتمبر و٢۲‏ قرش صاغا بمد هذا 


التارخ . فلا مدر الكتاب فى نحو سّالة صفحة » وتسعين صورة فنية على ورق سقيل » وعرفت اللجنة تسكاليفه الياهظة 
اشطرت إلى رفع تمن الجزمين إلى ۴١‏ قرشا مساغاء وقد أرسلت اللجنة لكل مشترك جزءيه بنفس الن الذى دفمه من قبل 
( 16 قرشأ سانا ) » کا رأت تقديرا لمعلف المشتركين على جهودها أن تمطيهم الق فى مخفيض ۲۰ ب من تمن الكتاب 
التالى الذىتصدره اللجنة وهو« قصة الكفاح بينقرطاجنة وروما » لتوفي قالطويل » ويصدر فى "٠‏ أ كتوير سنة 1585 » 


وتمنه عشرة قروش لا تشمل أجرة البريد ,؟ 
ل ماسب فشر العو 





IW:‏ ازاك 





على أطلال الماضى 


للسيد ابراه أده الزهاوى 





وسؤالى. ربوعها وجوابى 
بيت ولا تفردی وأكتئابى 


مابكائى ازینب وانتحای 
ووقوفى بها وقوف حجیج |( 
وملاى النزّى على ما أحالت 
ا اقسا ا زاء 
إن أولى الربوع بالدمع سخا 
سفهت تنما الليالى. اللواتی 
أريم” لاتزال منها بلا 


من رسوم وقوضت من قباب 
مابهم من زمانهم غير مابى 
أربع الجد والعلا والفلاب 
سحبت فوقها ذيول امراب 
أفلتت من حبائل الأحقاب 


شزهتها يد البلى ككتانٍ رث إلاعنوان ذاك الكتاب 
أنا سب بها وكل عب ٠‏ تتصباه. ربع الأحباب 
كنا طاف طائف من هواها فى فؤادى وجدته فى خطابى 


لاقرضت التريض إن أذد في + ذياداً يغنى عن القرضاب 
عن .علا ممشرى وأى علا كملا ممشرى الرفيع الجناب 
كيف لايعتى وبانيه. بان . كل>نجمىالكائنات الرحاب 
اانا 
يا أب القاس الذى حار عقلى فى مدى عقلہ وتاء حسابى 
كين لاننسن الأأكار إكبا ٠‏ را لأسمى طبيمة فى إهاب 
أى باب فتحته لأولى الأل باب.مستفلق من الأبواب 
ومنار نسبهاً فى طريق ٠‏ طالا ضلّت سير اركاب 


إن تياك فى الحقيقة محيا 
تأعاديك فى الورى كوالم 
أبن دنيام” الى هن دنيا 
طال أظفارها التى ل تمي 
فتمهلتها ا 
ليا لام 

ها سراق الحياة فانقظر 3 
لبف الضخرة المظليمة آ 


كل سی يسير فوق القراب 
لك يدورونحولذاك الشهاب 
أشهت ذات تة فى يباب 
ها عين ورث حسن الثياب 
عاودتها شوارد الألباب 
فتقيها رجا على الأعقاب 
تترتی لولم زل فى احتجا 
ا إذا لم تدقع بأيد صلاب 


3 أم یقولون کان ينبغ مهم من يميد المياة بعد ذهاب 
والنى تشهد البرية طا أن مسماك فوق قدر اللاب 
قد ترحلتعن مقاویر أدوا کل دين مؤجل ف الرقاب 
ضربوا الأرض إذ أصرت على الب 

ی وھبت إلى رؤوس الراب 


فثفوها من دائها بدواها ‏ قد يكون الدواءضر ب الرفاب 
ذاك دورلنتشهدالأرضدوراً .مثله والقثثور غير اللباب 


6#« 
وبدت لى أمية فبدت لى دول الكرمات والأحساب 
وسألت الدهياء كين ترقت ٠‏ للثزيا ف يكن من جواب 
أبن ملك أب و سلبان يرما ٠‏ فيرع صياية الأنناب 
عبقرى © زمانه عبقری كل شىء ری اه بنصاب 
ماحسانالحجاج لوكنتتدرى غير تعويذة من الأوشاب 
ن فرث یامه في تباب 
xe‏ 
واجتى الله للأعاريب أملا: ٠‏ كأحزاسا على انباع الصواب 
واجتبام من هاشم من بی 1ا 
جل هارون أن تنكو ن كبرو ن ماوك تسبربات بالسراب 
عم يسجبون عود الرزايا ثم لايبتدون للأسباب 
ذاك مجم يدور الفلك الا بم لاق مبابط اراب 
سجدت للذى بريد ليالي ‏ + سجود المبدان للأرباب 
واتتته الآباء فى كل أرض واقتفتها الأبناء فى الأصلاب 
مالك للاك قا بالذى يط للب عدلاً. عتابه كالثواب 
تحسن الرحمة الرثيرة إلا نوب تلبت فى اللكذاب 
كان على الى لا توثق 
من ذثاب تريك صدق الكلاب 
إا شمم البلاد “سيف 


منباس من خيردوحةف النساب 


م ثم مجيب جاب 


خطة فى نى الشحى ضيموها ‏ .فأضاعوا ملاك ملك رحاب 

اشتراك فی للوبقات ازخوف ‏ من شرارانا على الأثواب 

وهن الريخ زعنوع تحمل النا رفن ذا ينجو فن الإلهاب 
HHR‏ 


الرسسالة 


الاك 





واستفاقت بقداد بند دهور. ٠‏ أنقضت ظهرها من الأوصآب 
استفاقت فل جد لاقت الصمه عام فيها ولاقى الحراب 
واستجارت جاءاتها فإذا الا رات يرزحن مثلها بالعذاب 
فدعت دعرة أبى الله إلا 

أت بكرن امرب قصل ااب 
تحن إبان نهضة بسوى الوح ٠‏ دة لاترتضى من :الأحزاب 
ضاءٌكلالطلاب إن إتتك نأو . ل شىء نريده فى اللاب 
لات الأعشاء ف الجسم مالم تك فيه مشدودة الأعصاب 
تمرع الأرض بار بيععلى مقدا ر ا فوقها من سحاب 
وتضيع الأنهار في لج الب رؤيكن العباب شر العباب 
وأحق الشموب بالوحدة الك 
برى شعوب: ذاقت وبال انشعاب 

اباش رشم الزشارى 


قل العوضى ال وکیل 


(پفراد) 


آرت ف نفنى” ماضی الد کر وهجث هاما انطوی واندثر 
وهجت أح. اما عذاب للنى ٠‏ کالنور» أوکالظل»أ وکازعر 
إن آنل مها ء غب النحى ‏ مرآك» من رئ لهذا النظر! 


i 
عودى إلىالنفس » وكوىبها  طفة شوق ساعر 'ذى شرز‎ 
عودى إلى النفس » وأحووبها  ماکان من تجوى بها أو سكمر‎ 


ياطانا عاد إلى ذاره مسافر من بعد طول السفر ! 

وأنتبيى بحياة الموى .إمتاعك المين بوجه أغر 

بل جددينى ... أنت عفوفة ‏ دة ليست لمن القمر 

ف یکل يوم فيك معنى هوى يخالف للمنى الذى ق غير 

وف كل . يوم صورة فذة غير الذى شاهدته من صور 

أأنت من شاهبتها أن كأم أنت سواها.؟ أصدقينى الخبر 
HRs‏ 





عودى » ققد عدت إلى جتتى وعادنی الم وطول السهر 
عودى » فا أحراك أن ترجى أمس الينا » عبقرى الثرر 


متي » لائ فى افر 

ورا تحى النتيد ال كر 

وعشت للقلب الوفى الأبر' 
العرطى الركيل 


أمس الذى نیح فى قبره 
أحبيثها عندی بتذكاره 
فتشحى لذانه فى غد 
نكبق فا لر 
بقل عبد الوهاب أده 





البللة القدس 
وهبط ‏ الوحى غدا بلقما . يجول فى أرجالة الكافر 
والجسة الثناف قدصوحت لم شد فيها البلبل السار 
فن لا ؟ قد أجدبت أرضها . ول يها المارض الماطر 
» #«» 
هذى فلسطينٌ على شجوها ليس اء من أهلها ‏ ناض 
أعداؤها قداستباحوا الجى الله ياك الى .الزاهر ! 
3 قتلوا من نسوة زانها عنافها ٠‏ وذيلها الطاهر 
م صرعوا من فتية ذتها لاما ودينها الغافر 
> زوعوا الأطفال فى مبدها وقادروها جنها ١‏ قاطر 
es‏ 
الأب فى أوطائهم عصبة ٠‏ يفمزها العاج” وكاس 


الطاهرٌ عاث به ذو ختق. غادرٌ 


يقذنها الفزبىة تى مببه فنها؟لتدطنى الأكر؟ 
الل ياغافل عر ٠‏ دهره دهرك لا يثلبه السادر 
والحق لايناله ضارع. كنفاه لم يصحهنا البار 


فكن جنوراً فاتك ادرا مافاز إلا الفاتك التادر ! 
Ke»‏ 

هذى فلس طین أشتكت ضيْمها و عن صوتها ؤاقز 

فنلها؟ قد أدبت أرضها ول يفثها. النارض. الاطر 


(سعن) عبر الرشاب آرم 


YY 





ای ا سی الود اکن رزیت 
ترجمة الآديب مود البدوى 





« أنتكاذية ! أنا أعرف أنككاذية 1 » 

« لاذا تصييح هكذا . . ؟ أمن الضرورى أن يسمعنا كل 
انسان ؟ » 

وكذبتمرة أخرىفا كنت أسيحكا ادعت» وإ ا كنت 
أتكام على أتم هدوم ورقة . سكت يدها وأخذت أحدها فى 
لين هادىء » والكلمة السامة : « كذب » تفح حولى فيح 
الحية المغيرة 

« واستطردت تقول : « أحبك ... ؤيجب علي كن تكون 
على ثفة ثامة بى . . ألا قنك هذا ؟ » وقبلتنى .. ولكنى للا 
أردث أن أظوقها بتراق وأشمها آل راق أجدها:. 
كانت قد أفلتت منى وبإرحت المر الق » قتبمتها الى الثرفة 
التى أخذ ال مغل المي فما بقوض خيامه » ومن أن لى أن 
اعرف فى مكانكهذا ‏ أبن أنا ! لقد طلبت من الجىء اليه 
نت » ورأيثالقوم بدورون حولى مثنى مثنى طول الليل .وما 
تقدام إلى أحد ولا خاطبى انسان . كنت هناك غررينا عن کل 
الناس » جلست فىركن يقرب من المازفين على الآلاتالوسيقية 
وفم البوق النحاسى الشخم بوجه فى خط مستقيم الى ...: وحمت 
فى ناحية شخما سجينا )زر ويضحك بعد كل دقيقة فى هزة 
وخشونة ويصيح : 

ڏهو...هو... هو ...€ 

وکات تقزب می من عب ال تميق سحابة یا طلزة:: 
كانت هی .. ول أ کن أدرى كيف دبرت عهارة فائقة ملاطفتی 


وفى لظة قصيرة خضت بصرى فاستطمت أت أرى الميد 
الأثلع والدثار الأبيض الضيق المروة .. ولا رفمت طرف رأيت 
جانب الوجه الأبيض الصارم الممادىء كوجه اللاك الفكر 
فوق مقابر الوق » فوق مقابر النسيين م نالوق» رأيتعينها .... 





کاتتا تجلاوين سا كنت تمطشان للنور ٠‏ . محف مهما 
دائرتهما الزرقاء » وقد برق فما إنساناها فى قنامة . وكنت كلا 
نظرت الى هاتين: المينينأراها على حال واحدة لاتتفير : سوداوان 
عميقتان لابدرك كنههما » وإذا ما نظرت الهما ولو نظرة قصيرة 
اشتد وجيب قلى + ولكنى لم أشفر قط بن اللانهابة ثل 
هذا الممق وهذا الحوف الذى شمرت به الآن؛ ول أعرف مطلقا 
قوتهاكهذا الحد القوى الجارف . شعرت خائفا متأ أن <ياق 
كلها غد ت كشماع شثيل من النور ابتلمته عيناها » حتى أصبحت 
عيبا عن نفسى فارعا أجوف غالبا فى عداد الوتى ... ثم بارحتتى 
وخافتى وحيدا وأخذت ممها حياتى .. حیاتی كلها ؛ ورقصث 
ثانية مع :رجل وضىء الوجه طويل «تعجرف » أخذت فى 
انقباض وحزن آم فيه البصر وأدرس أجزاء جسمه » وشكل 
امليه » وعرض كتفيه الرتفمتين » وخص ل شمرهالتمو جالنتلم . 
والرجل بنظرته غير المابئة ولا السكترئة ولا الباصرة ياصآنى 
بالمائط » أسبحت فى نظره لوقا تافها كالخائط نفسه 

ولا أطفئت الشموع تقدمت تحوها وقات : 

« حان وقت المودة .. شآخذك الى التزل » 

فاستغربت وقالت : « ولكنى ..: ذاهبة ممه 61 

وأشارت الى الرجل الطويل الجيل الذى لم ينظر إلينا مطلق 
ثم جرتنى الىغرفة خالية من الناس وقبلتى . فقلت .هدوء ورقة : 

« إنككازية » 

فأجابت + « سنتقايل اليوم.... لا بد أن جى« ...€ 

ولا ركيت المزية الى التّل:» كان الصباح الضبابى الأخضر 





الرساة 


AY 





قدالاح فوق السطو ح المالية » ولم يكن فى الشارع كه إلا أنا 
وسائق ؛ وجلس الرجل متجمما يخنى' وجهه من الج » وأنا 
جل خان متك مسق وميا وج حقو جن وکان 
اق أفكارة ولى أفكارى » وخلف الجدران الكثيفة الحيطة 

e rT 
کرت فا 4 .ونآ اذیا وف ألوت اليب » دال أن‎ 
هذه الجدران إلميطة بمد أن أضاء تما تباشير الماح » كانت‎ 
تنظر الى كخاوق يت » وهذا هو السبب الذى جملها جامدة‎ 
ممتدلة هذا . ول أ كن أععرف فىأى شىء بكر السائق » ول‎ 
أكن أدرى ماالذى يحل + رفك لون وراء الجدران» ولا‎ 
. كأنوا ثم يعرفون ما أفكر فيه وأحل به‎ 

وعلى هذا النوال من التذكير 5-7 والتأمل زحفنا 
فى الشوارع الطويلة الستقيمة » يننا يفضض نور الصباح أعالى 
السقوف» وکل ماولنا كان أبييض سا كنا ٠‏ وقربت مو سحابة 
بيساء عطرة. و ا 

لكبو ساكب نفو 

os 

لقدكذبت. ل تر بوعدها ول جيم » وكان اتنظارى قدومها 
عبقا کان وها باطلاً وأملا خا . ٠‏ وأخذالفيش هبط منالسماء 
القائمة أشوب باردا متجمذا . .. ول أعدأعرف متي يتحول الفبش 
إلى ناء » أو متى بقلب الساء ليا أسود . فكرت فيه كله 
كليل طؤيل حالك فوقه ليل » وأخذت دائما.ء بطل الاتنظار 
التنظمة الرتيبة ؛.أروح وأجىء فى الطريق » ولم أشأ أن أقرب 
من منزل حبيبتى الشاهق » ولا من الباب الزجاجى الأماى 
ألذى بدا لى شاحباً فى ظل سقفه الحديدى ؛ ولكنى رحث 
بنفس الخطى النتظمة أذرع ال جانب الآخر من الشارع . 
راتحا فوا راا فاد :ند وعب دنا كنك أواجه 
ازل لا أستطيع: أن أتزع.عينى من الباب الرجاجى » فاذا 
نا بعدت.ءنه كنت غالبا أقف وأدير رأمى وأسارقه الطرف » 
وهنا يخز الثلج الساقط وجهى بوخزاته الحادة ... كانت هات 
الأبر التلجية طويلة ثافذة » حئ إنها نفذت الىقلى ومرقته وهو 
الى بالشوق اللضنى والانفمال الشديد للانتظار ألائب ! وهبت 
الرج البناردة من الضوء فى الال الى' الظلام فى ال توب » 
وصفرت وعوت ؛ ولمبت على السقوف التجفدة وخلست 
مع 37 


» الثلجية‎ E E N 

خشخشت کا يبخشخش الرمل على مصابيح الشوار ع الفارغة 
حيث رتف الب اتر ويقصقض می البرو وينحى آمامما . 
3 أسفت على هذا الاب النفرد الذى يعيش ف الليل فقط » 
وقكرت فالحياة اتی ستقف حركتها فىالشارع بمد هظات » 
وى" بعد أن أغادر اكان وتبتى الندف الثلجية مطل وتغيريه 
بضرباتها » واللب الأصفر يستمر راجن منحنيا فى كنف 
الوحدة والبرودة الحيطة به 

انتظرتها 0 جىء . وبدا لىأتى وهذا الللبالنفرد متشابهان» 
وکل ما ييننا من خلاف أن مصباى لم يكن ذارغا كصباحه » 
وأخذ الناس يظهرون من وقت لآخر فى الكان الذى ذرعته 
بخطواتىيكبرون سم ت|وسكون » ويتضخمون ورای » وييدون 
سوداً ضتخاما حذائى » ثم يختفون خأ ةكالأشباح السنجابية حول 
ركن ينت أبيض قالم :هنك » ثم يقدمون ثانية نحوى من حول 
الركن وبذوبون فى السافة الرمادية الفممة بالثلج الصامت التحرك 
مدثرين فى مماطفهم التتعمة حتى اشنمت'أتالم واعئنت 
أجسامهم » سائرين سامتين على غراز وأحد يشابوونى » وقكرت 
فى أن رهط من هؤلاء الناس كانوا عشون مثل رائمين فان 
منتظرين متزقبين راجفين. :فى صمت ..... ويفكرون تتكيرم 
لبهم الزن , 

انتظرتها فل بجی .ول أدر للم أعول وأذرف الذمع 
الي وأرسل باھار ۲ ا1 م أبك فى ألم وحزن ؟ 
+ أدر ا تحکٹ وكنت سمیدا جذلاً طرو! ؟ قبضت أسابى الى 
راحتى يقوة كاأنها القالب '» ونخيلت ألى أقنْض بشدة على 
الخلوق السام .. .. الحية..... الكذب .... فالننت على ذراعى 
وعضت قل وأسابنی من ها العاف الدوار الشديد . بدا كل 
سول اپ مجشمة ؛ وانمحى المد الفاسل + الحاضر 
والستقبل » بين الحاضر: والمافى » اتمحى الد بين الوقت:الذى 
كنت فيه فى غياات المدم » والوقت الذى بمشت فيه في هذه 
ية انا ,.. ... وقكرت ق شتی 















ع سواء وجدت 








أو أوجد - كانت أبدا قبل أن أوجد وبمد أن وجدت 


متسلطةعىكيانى وجثاق . ومن الغريب على أن أفتكرٍ فى أن 
لا اما وجسما وأن لكيانها ووجودها مهانة وبدا 
لها اسم مطلقا » وإإعا كانت دائما الخلوقة الكاذية » والتى تعد 





1 ازسسالة 


ولا تق بوعدها أيداً ...ل أدر اذا عكذا . ولكنى حكتاء 
وغاست الابر الادة فى قلى » وضعل عند أذنى إنسان سجين : 

لأف سد هود هو 4 5 

وفتحت عي ورأيت نوافذ التزل الشاهقالضيئة » وأخذت 
النوافذ محدثى بألستها الزرقاء الجراء بكل هدوء : 

« إنها “نونك فى هذه اللحظة » فيا أنت تتجول ذارعاً 
الأرصفة مترقب حضورها ممذبا كثيبا » إذا بها وكلها جال 
ونور وإشراق ... وخيانة » جالسة هنا تسمع همسات الرجل 
الصبو ح الطويل الذى احتقرك وازدراك . إنك إذا اندفمت إلى 
داخلالنزل وقتللها ستمملعملاً عظيا . لأنك ستقتل الكذب» 

وقبضت بدى بشدة وقد أمسكت بمكين. وأجبت 
ضاحكا : 

i lee أجل‎ 0 

ولكن النوافذ نظرت إلى بوجوم وقالت فى حزن : 

« إنك لن تقتلها أبد.. لأن الآلة انى فى يدك هى الكذب 
555 بابز «ll‏ 

اختفت الظلال الترقبة الصامتة وبقيت وحيداً فى هذه 

ا الباردة » أنا وألسنة الأب النمزلة اتی ترجف من البرد 
والميبة .. وأخذت الساعة فى قبة الكنيسة القريية دق » وكان 
صوتها العدتى الحزر برف ويلتحب ويتمدد . ويفقد نفسه فى 
الثلج المدوم الجنون الماطل ؛ وأحصيت الدقات ونحكت » دقت 
الساعة الحامسة عشرة . كانت قبة جرس الكنيسة قد بإلية 
كساعتها . ومع أت الساعةكانت سائرة على منوال حسن »> 
ذالها كانت تدق غالبا أ كثر من اللازم » حتى إن الرجل 
المجوز الذى كان يحركها صمد إلى القبة ليقف بيده اللسان 
الشارب . علام كانت تكذب هذه الأسوات الراجفة الحزيئة 
التى يخنقها الظلام الشبابى ؟ 

وانفتح الباب الزجاجى مع آخر دقةكاذية للساعة » وهبط 
الرجل الطويل نفسه الدرجات . دعل رغم من أ رأيت ظهره 
عرفته لأ یکنت قد شاهدته أمس بوقاحته وغطرسته , e‏ 
مشيته وكانت اليوم أخف حركة واک ثبانامنها بالأمن ۔ 
لقد غادرت من قبل هذا النزل ا غادره هذا الرجل لآ 
إنها الطريقة التى يعشى بها الرجال الذين لا تزال على شفاههم 
قبلات الرأة الكاذية 














يكنا 








حتفت م جرت .اققات اتاق .> 

« قولى الحقيقة ... » 

فسألتنى » ووجهها جامد كالثلج » وحاجباها مستفمان فى 
استغراب » ومن عينها يطل انسانان سوداوان سريّان هادان » 
لا سير غورها : 

« ولكن ... هل كذبت عليك ؟ » 

وكانت تمرف أنى لا أستطيع البرهان على كذبها» وأ نکل 
أبحاثى وأوهاى وجهودى فى معرفة الحقيقة ستذهب هباء بعد 
كلة واحدة مها ... كلة كذب واحدة 
الكلمة وندت عن فها أخيرا » وظاهرها يتالا بالسدق على 
أن باطنها كان مظلما قاتا ... « أحبك ... ألست كلى لك ؟ 6 

وكنا بميدين عن الدينة » والحقول لاغطاة بالثلج ترثو إلى 
النوافذ الظلنة » وفوقها :الظلام عم > وحولما الظلام جام » 
الظلام الكثين ال جلد السامت السا كن ؛ ولك ال مقو ل كانت 
تلدع بضوثها الكتنز كوجه جئة فى الظلام ...اوأضاءت فة 
واحدة فى الغرفة الرحبة الشديدة الحرارة » وعلى ضوثها الجر 
انمكست الحقول اليتة .. 

لد اون التق » بض النظر عما يسيبه لى من 
حزن ؛ را مت بمد سماعه ... ولكن خير للمرم أن يموت 
من ألا يمرفه . أرى الكذب يطل من عينيك . قولى الصدق » 
وسأذهب بعد ذلك بميدا عنك إلى الأبد > ٠‏ 

ولكنها كانت صامتة » والنظرة التى فى هينما » النظرة 
الجامدة التفرسة تنذت إلى سونداء قلى وأخرجت أعماق 
نفسى وأبدتها للميان ... وأخذث بفضول غريب أمتحنها وأهم 
النظر فها » ثم سحت يها : 

داجیی .:. وإلا قتلتك !» 

فأجابت بهدوء : « اقتلنی . :م بمطن: الأحيان “يق الم 
ا . هل تستطيع الوقوف على الحقيقة, الهديد؟! » 

على ركب وشنطت على يدها » وأخذت أوسل 

الها واا أن ترجنى وتقول الصدق 
ققالت +.وقد وشعت بدها على شعرى : « سكين ..: 


... ولقد ترقبت .هذه 





فرجوتها : « ارجينى ... أود السدق: لیف عليه .€ 
ونظرت إلى جبينها الناعم + :وقكرت فى أن الصدقةالضراح 


ازال 








.. وراء هذا الفاصل الرقيق » فوددت بجنون لو هشمت 
جججمتها لأراء ؛ وهنا نحت هذا الصدر المرمرى الأبيض كان 
قلها ينبض » فوددت فى خبل لو عقت هذا المدر بمخالى 
لأرى ولو مرة القلب البشرى المارى ... وكان لهب الشمعة 
الحدد كالسنان يشتمل بيدا سا كتا لا يتحرك » والجدران 
الظلمة قد غابت فى القتامة الحيظة » كان كل شىء يبعث,على 
الأمى والوحشة والزعب 

وقالت : « مسكين .... مسكين » 

وارتعش الب الأأسفر وتشنج » وضرب لوله إلى الزرقة » 
ثم تمايل واحتضر ... وطوانا الظلام فى جوفه » ول أعد أستطيع 
أن أرى وجهها ولاعينها ؛ وكانت ذراعاها تطوقان رأمي ... 
م أعد أحس بالكذب » وأغمضت عينى وغدوت لا أفكر . 
ولا أعيش فى هذه الدنيا ... ومسا فنيت بكايتى فى لسات 
يديها » فى الاحساس اللذيذ » فى النشوة المجببة التى هيمنت 
على حواسى ومشاعرى » وبدا السدق فى عملها هذا ووشح 
وبإن....وجاء من أعماق الظلام همسما وان غرريا خو : 

« شمن أليك'.. أنا خائفة ... » 

وخم السمت ثانية ... ثم مست مرة أخرى فى سوت 
خافت جازع : 

« إنك تود الصدق ... وهل آنا أعرفه ؟ حتى أنا ... أود 
أن أعرفه ... احنى ... أوه 

وفتحت عينى وقد أخذ الظلام الشاحب يهرب من النوافذة 
المالية » ويتجمع على الجدران » ويختى' فى الاأركان » ولاح 

من النوافذ شء شخم فى بياض الوتى ... كأن غين انسان 
مف مجك نا > كان كسا فحنا یقت اپار > 
فالتصق كلانا بالآخر وحن رهف ع وتء 

اا ا ما أفظع هذا ! » 
*** 


...أ رعب 11 » 


لقدقتلها ١‏ .. 
قتلها ... ولا تمددت كتلة بشرية لاحس لطا ولا حر 
على النافذة ووراءها الحقول البيضاء تد وتتشمب وشمت 
قدى على جسمها وانطلقت أنمك 0 وأممقه . .. ول يكن نکی 
حك الجنون » لا ... لقب نكت لاأن أنفائئ حلصت وصدرى 


\We 





استراح ء ولان فى عاق تفسى السمادة والسلام والفراغ ... 
لقد انمحت من قلى الدودة التى كانت تنخره » وا 
وأخذت أتطلع إلى الب 





اليتتين » عينان. بجلاوان تتمطشان 
للنور » يقيتا مفتوحتين شبهتين بعينى ثال هن الشمع » الميون 





الستديرة القائمة التى تب دو منطاة « بإليكا » أستطيع الآن أن 
ألسهما بأسابى » وأفتحهما وأسبلهما ولا أرهب شيا ماء لان 
شيطان الكنب والشك مات من هذين الانسانين السوداوين 
الهمين إلى الايد » مات مز هذبن الانسانين اللذين كتير 
ما ارنويا من دی 

ولا قبضوا على" انطلقت أنحك جذلاً » وكل من رآق 
عد فملتی عملاً وحشيا مرعبيا ؛ كانوا بدبرون ظهورثم نارين 
متراجمين » وأخذ بمشهم وقد روع بوجة إلى ضروب الاوم 
والتعنيف الشديد » على أ نهم لما بصروا يحالى ارح الطروب » 
شحجت وجتوههم » ورت أقداممم » وقالوا : :0 چو 

ويدولى أن هذه الكلمة هدأت ام زاف ت مانم : 
لأنها أعائتهم على حل اللدز . كيف وأنا اهب الوامق 
عشيقتى » وف الوقت نفسه أنححك ؟ على أن رجلا بإدنا أجر 
الوجه طروبا سماتى اسا آخر: . ولشد ماساءنی منه هذا حتی 
اسود فى عينى النور ؛ النور الذىكان أماى 











« مسكين ... » الما فى عطف لا تشويه الرارة » لأنه 
کان بادا طروي :. 

« سكين » 

فصحت فى وجهة : « لا تقل هذا .......... لاتسمق 
بهذا الاسم » 


ول أدر لم سحت فى وجه 'الرجل » ماكنت بالطبع أرغب 
فى فتله » ولا حتى فى لسه » ولنكن:القوم الذين أذهلهم الماد 
والغزوق كچوك ومحرم ؛ انقلبوا أكثر رعا وفزعا » 
وصانحوا بطريقة جملتى أضعك عرة أخرى 

ولا قادوتى بميداً عن الثرفة التى تمددت فما المثئة قلت 
ثانية فى صوت ءال ملنفتا إلى الرجل البادن الطروب : 





e. 
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رأيت سة فى صباى كرا أرط نى حندجة الميوانات + 
لفت نظارىوشنفل تفكيرى » م يكن كاليوانات الالخرى 
التى نامت:فى سماقة وأخذت ترى الزوار بالنظر الثنزر .:وإإما 
مشى فى قفمنه فى خط مستقيم من رکن الى ركن فى دقة حسابية 
يبة ١‏ كان فى كل صة برجع الى لكان الذى بدأ منه » ونی 
كل مرة يك فروته الذهبية فى حاجز القفص ورأسه الماد 
الفترس مطاطى” » وعيناء تتطلمان الى الأمام » ولم بتجه قط 
بنظره الى الناس ... والناس يتتجممون حول قفصه طول اليوم » 
متحدثين صاخبين » وهو يؤاصل تجولاته ولا ينظر إليهم مطلقا . 
وقليلمن الوجوه فىهذا الاشدكانت باسمة » وكثرتها كانت عابسة 
بل حزينة وهى ترقب هذه الصورة. البشمة وتتحول عنها بزفرة 
حارة . وعند ما كانوا يبارحونه كانوا يلقون عليه نظرة فضولية 
أخيرة وعم عاجزون عن الغهم » ثم يصمدون الزفرات اکان 
هناك شتا مشت رکا ببن هؤلاء الرجال الاأحرار وهذا الزحش 
السجين . .وأخذت بمد ذلك كلا ذ كر الناس الود ونحدثت 
السكتب عن الا بدية » أقكر فى هذا الفر الازقط ‏ وأتصور آفى 
أعرف الماود وعذابه 

لقد غدوت فى محسى الحجرى مرا أزقط :. سرت فی 
لكان مفكرا على خط واحد فى عرض سی من ركن الى 
دكن » وقكرى يتجول می فى خط قصيز أيطآ . -أفكار ثقيلة 
وطاتهاعلى ‏ خيل إلى" بأنى لا أجل رأسا على كاهلى. اا 


الدنيا كلها على عات .. وكانت هه الا مكار تحوى كلة واحدة 
ولكن ما أ كبرها وأهولها كلة . وما أغلتها بنيلات الاأقدار ! 
«أكاذيب . . . » هذه هى الكلمة 


وأخذت هذه الكلمة تفع مرة أخرى من كل ركن » ثم 
التفت جولى . . ولتكنهالم تمد حية صفيرةكا كانت ؛ وإما 





el‏ خرج من فى صفیز 
الشابيع 6 6 العتفد تری رزب اوزاف 

ا کاذیب « 

مشيت غار فى أفكارى والأرض القترة الناعمة 
الحشراء ... غدت فى ينى هاوية شفافة سحيقة ماله من قرار » 
وأسبحتقدماى لأنحسان ببرودة المج ر هما » ونصورت نفسى 


ازسالة 





أسبح فى علو شاهق فوق الضباب والظلام» ولا خلص صدرى 
من ازفرة السامة ... هن هناك ... من القاع ... من هنذا 
الحجاب الرقيق الذى مع رقته لا تنفذ إليه المين » ذوى سطء 
ضدى مروع ...كان الصدى بطیئا جدا كانه يبر آلاف 
السنين » وهو ىكل دقيقة وزفرة ينقد بعض قوته . أدركت 
بان د القاعكانت الرياح الموج الى تنس ف بالأشجار 
... ولكن سقيرها وصل الى آذ کا شقاني الأخبار 

RE‏ د 

« أكاذيب « 

هذا الممس الوشيع أخذ کی وكير اند ا 
قدى بالأحجار وسحت بأعلى .صوق : 

« ل تمد هناك أكاذيب ... بمد ... لقد قلت الأأكاذيب » 

وتحولت مامدا بوجعى لأنى كنت أعرف أن الجواب 


. سيجىء من أعماق الماونة السحيقة . وكان الجؤاب : 


e أکاذیب‎ « 

أنت ترى أن الأ مكذا ... لقد ارتكبت خطأ جسها .» 
قتلت الرأة ... ولكنى خلدت الكذب . لاتقتل الرأة إلا بمد 
أن تنترع - بكل '.وسائل التعذيب والنار والوعيد ب:السدق 
من أعماق نفا .. كرت فى هذا وأنا أسيز فى محبسى من 
دكن الى رکن 

Hu 


قد لت معها الصدق والكذب الى مكان مم :مرعب... 
وهل أذهب إليه ...؟ هل أذهب الى. هناك ٠١‏ وعند عرش 
إبليس سأقبض عله وأجثو على ركيت وأبک وأقول + 

0 عدن ف 

.. ويأه -.. هذا أيضا كذب .الا يماك :. ٠.‏ وفراغ 





0 
یکل كان ٠٠‏ بق اكيب ٠‏ إنه خالد أزلى سرمدى ... 
أحسست به ىكل ذرة فى المواء ...وعندما أنشقة أن سان 
صدرى الضميف يح الثمابين فيمزقه .. ٠‏ فيمزقه ... 

أواه ....أى جنون عند ما يطلب الرجل الصدق ء.. وأى 
عذاب وألل ؟ 


E EET 








تق 1۴ رد :البددى 





کتاب مریم عى الاه 
يعتير جلالة رضا خان عاهل إبران من أعظم قادةالعصر 
وماوکه ؛ وشن أعظل زعماء الاصلاح فى الشرق ؛ وقد استرعت 
شخمنيته وأعماله الباهرة اهام كثير من السكتاب والؤرخين 
الماصرين » فصدرت عه عدة كتب بمختاف إللفات ؛ ومن 
8 ت کناب صدر أخيرا بالأمانية عنوانة : رضًا Reza Shah ıl‏ 
بقل البكاتب الألمانى « ہو برت ملتسج û pet e12‏ ¢ 
ويستعرض ا مؤلف فى كتابه حياة الشاه منذ مولده فى سْنة/141 
ية علشت من أعمال مزئداران » ووفاة والده وهو طفل 
فى نحو المامسة + وترينته على يد أخيه الجترال فصر الله خان . 
وما يذكر عن الشاه أله تلق ترييته المسكرية فى فرقة القوزاق 
الروسية الثنهيرة حيث اشتهر بالفروسية والبراعة فى الأعمال 
السكرية ؛ وفى سنة ٤۹۲۱‏ حيما اشطربت شؤوت فارس 
وتجاذمها النفوذان الروسى والاتكليزى زحف رضا خان على رأس 
كتببة من ال جند الوطنيين على طهران » وعاون على تأليف وزارة 
وطنية برآمسة الببيد.شياء الدبن » ودخلها هو وزيرا للحربية ؛ 
ومن ذلك الحين يقوى نفوذ ونا خان فى المسكومة وفى توجيه 
السياسة الابرانية » وکن مسقم الميش من وراه نشد أزره ٤‏ 
وما زال يتحين الفرص حت قام بضربته الأخيرة » وتولى المرش 
سنة ۱۹٠١‏ » وأقصى عنه أسرة ثاجار اللوكية التى سقطت إبران 

فى ظلها الى الحشيض 
+ ورف الولف شعسية العا وسات فى آل وهول 
إنه يؤر سياسة الروية والتريث على سياسة الاندفاع والتسرع 
التى يأخذ مها الكاليون فى كيا ؛ وهؤ قد استطاع أن يحرر 
بلاده من النفوذ الأجنى » وأن.يلتى المماهدات الأجنبية الجحفة » 
وكذلك الامتيازات الأجنببة والحام القنصلية “وكل ما ترض 
السيادة. القومية » ولكنه قطع هذه الخطوات.ق روبة وهل » 














ونج إلى أبمد حدود النجاح + وأبدى براعة سياسية مخلق بأعنا 
الزعماء والساسة » ثم عمد برشا خان بسد ذلك إلى الاصلاحات 
الداخلية فأمبلح الدستور والقوانين » وأدخل النظم والمادات 
المصرية فى الجتمع الابرانى » ومع ذلك فل يعمد إلى المنف 
أو الاندفاع وإنما شار ف ىكل ذلك بطريقته الرفيقة الستنيرة,مما 
ويكتب المؤلف بأساوب قوى واشح 7 ؟ ويمتين مؤلفه 
خير ما أخرج فى موشوعه فى المهدٍ الأخير 
ر ص اررسموم الى الفار سے 
وصل إلينا بالبريد ترجة الجزء الأول من « نى الاسلام » 
تألينالأستاذ الجليل أحد أمين مترجا إلى اللغة الفارسية » وقد قام 
بترجته الأستاذ عباس خليلى صاحب جريدة « اقدام » م وطبع 
بطهران طبعة أنيقة على:ورق مصقول جيد ».وهو بقع فى نحو 
١‏ صفحة » وسنعود إلى الكلام عن الترجمة فى مقام آخر 
الاب وال رک الرنادي 
0 عقد أخيرا فى مدينة درسدن مؤتمر لطب والطب الطلييى » 
وقد ألتى خلاله 'الجراح الألمانى الكبير الكتور فردينائد 
زاور بروخ تخطاباً استرعى الأ نظار بقوته وجرأته ؛ ذلك أنه جحل 
فيه على سياسة:النظام ال مديد ( أعنى النظام المتلرى ) فى محارية 
الجاممة الطبية القدعة » وأطرى الدرسة القدعة الى كانت قامة 
قبل حك النازى ‏ وةل إنه يجب ألا شى أن هذه الدزشة هى 
التى اشتر کت فى تُكوين اعم الاسانة يوق مىكا سافلا 
أكثير من الأسنائذة والطلبة 
ودعا ال دکتو د زاور بروخ إلى وقف“"الناقشات العقيمة ورد 
الهدوء إلى ال جاممة » لأن امو ضرورة لا يذ مها لتابسة 
الباحث الملمية ؛ وحمل على الجهود الجديدة .التى تبذل لاحلال 
الطب الظبيى مكان الطب الفنى » زقال إنها جهود زائفة من 
الوجهة الملبية »٠‏ وأنه لا وجد طب ذون درن دون تقاليدء 











YA 





وأن الم لا حكن أن يفنى فى قكرة د مية » بل إن مملسكة الم 
ا هذا الام “5070 تی العم مخلصا لنايته 
الأبدية » وهى البحث عن الحقيقة باخلاص 

وقال أيًا إن أسلحة الذعن شرورية لستقبل الآمة 
كضرورة الأسلحة الادية » وإن الفلسفة هى امتياز لارجال 
الناضين » وليست ميدان الأحداث الناشئين 

وقد أحدثت خطبة الملامة الكبيز امتعاشا فى الدواار 
النازية ؛ وصدرت الأواس للصحف النازية بمدم اذاعتها ؛ 





ولتكنها أذيست مع ذلك فى جيع الصحف الأجنبية 
فر نا ولفاق الجر ابض الوط 


عبتم فرنسا دائما بأن تسام فى توجيه الثقافة فى حوض 





البحر الأبيض التوسط مساهمة قوبة » فى رومة وف أثينا » وى 
مصر وسوريا » وق وكيا تقوم معاهد فرنسية كبيرة لنشر 
الثقافة الفرنسية ؛ وفى مونا كو ( جنوب فرنسا) تقوم أ كادعية 
خاسة تسمى أ كادعية البحر الأبيض التوسط » مهمنها أن 
تسام فى تأدية هذا الدور الذى تضطلع به فرنسا » وقد أذيع 
أخيرا أن هذه الآ كادعية أنشأت ممهد؟ عاليا للترنية يسمى 
«كلية البحر الأبيض التوسط » تمقد فيه عحاضرات ودراسات 
عالية فى الحشارات والثقافات الخاصة بام البحر الأبيض التوسط 
منذ المصور الغابرة إلى بومنا » ويقوم على توجيه هذه الدراسات 
عدة من علماء فرنسا ومقكريها الأعلام ؛ وفى مقديتهم السيو 
بول فاليرى الشاعى الكبير ورئيس عكر هذه الدراسات »> 
ومسيو شارل فيلاى ‏ وأندريه بونيه العام الأثرى » وجان دستيه 
التخصص فى آذاب البحر الأبيض » وغيرم من كار 
الأسائذة والفكرين 

وبرجع اعنام قزشاً بتوجيه الثقافة فى آم البحر الأبيض 
التوسط إلى عهد الصليبيين ؛ وقد بدأت فرنسا هذه الهمة فملا 
فى بلاد لبتان منذ القرن الرابع عشر اليلادى » ولعبت الماهد 
الفرنسية فى تثقيث الشعبٌ اللبنانى دوراً كيرا 





وفاةٌ ملك الور 


توفى أخيراً فى سانت بلتن من أعمال الفسا ملك النور 


ازسالة 


بطرس ادوس 61/2005 ؟ وقد يبدو غريباً أن نتحدث عن 
ملك النور ولكن الواقع أن النور ( أو الجر ) وثم فى أواسط 
أوربا ولا سا فى بولونيا والجر ورومانيا كثرة تبلغ حو الليون 
لم ملك يختارونه بالانتخاب » ؤقدكان ٹادوس آخر مركم 5 
وهو من النور الفسوبيت ؛ وعند وفانه ازدحت سانت بان 
الوافدين علها من زعماء التو وأعيانهم من جيع اء الما 
وا مجر ۽ وغمر منزل الماك التوفى بالزهى » وتولى السهر على حجثته 
طبقا للمادات التوربة أثنا عشر من خاصة أسرته ؟ وأقتيد نمشه 
إلى القبر فى موكب حافل » وكان الشيمون رجلاً ونساء برندون 
الثياب الرسمية » وثم زهاء ألف من مختلف الطبقات والأعمار . 
ولا وورى التراب أخذ النشاء ينشدن الأغنية المزنة وف 
تقطيع شمورهن طبقا للعادة ؛ ثم طاف ابيع بالقبر حفاة الاقدام . 
ولا كان قانون النور يقضى بإنتخاب اللك الجديد فى مدى ثلاثة 
أام من وفاته سافه » وكانت السلطات الفسوية قد منحت الشيمين 
أربما وعشرين ساعة فقط » ققد سهر الجيع طول الليل وأغوا 
انتخاب ملكهم الجديد 

وقع فى مقال ( حول نبوة التثى ) الندور فى المدد المافى ثري 
مطبعى رأيت أن آنه إليه لما فيْه من تغيير للممنى : 


اض مود سط 1 
٩ ۹۴۱‏ ۲ فن الفریب صرابها فن الفريب 
rr‏ ۲ ۱۸ الاتقاضش « الانتقاس 










الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألاق 
« الطبعة الرابعة » 
رما أصمر مہہ الزيات 
وهى قصة عالية تعد يحق من آآثار الفن الخالد 
وتمنها ٠١‏ قرغا 











الي عنالته ٠‏ 


تألين الأستاذ جود تمور 


٥‏ صفحة - قطع متوسط - طبع الطبعة 
السلفية - غلا أنيق فاخر س جسة قروش 


بقلل مود البدوى 


يكتب مود نيمور القصة منذ أ كار من عشر ستوات » 
ويوجه إلها کل عنايته وجهده وفنه . والذى قرأ جوعة تيمور 
القصصية الأولى ثم يقرأ « الشيخ عقا الله » الكتاب الذى بين 
أبدينا الآن ,ری مبلغ ما وصل إليه الؤلف من توفيق » ويرى 
يشا أنه يتطور ويخطو نحو الكال الفنى خطوات سريمة » 
وأنه كلا تقدم فى السن أ كسبته الحياة تجارب » وصقلت فنه 


Pf 
وهذبث أساوه » ووسمت دائرة فکره » وذ‎ 





ذهنه » وحمقت 


إحساسه ‏ وجملته دقيق الملاحظة بميد النظر » حتى أصبح من: 


نوابغ كتاب القصة القصيرة فى مصر ومن الآخذين بيدها 
القابضين على زمامها الذين بوجهونها خير توجيه وأحسته 
والذى يعرف تيمورا » وهو يقف من أبطال قصصه موقتف 
اللاحظ الشاهد داع ولا ينزل الى اليدان أبداً » قد بدهش عند 
ما براه يصور الطبقات الدنيا من الشعب ؛ ويتغلئل فى حيامها » 
وينفذ الى أعماق نفوسهم ويتكلم باسانهم ويصور أحلاممم 
وأمانهم تصويراً دقيقا فيه الكثير من الصدق .. على أن هذه 
الدهشة لا تلبث أن تنقلب الى إيجاب وتقدير متى أدرك القارى” 
أن تيمورا وإنكان ينظر الى هذه الطبقة من بميد ولكنه براها 
بعينى قلبه » ويحس بالمطف والشفقة والحنان على هؤلاء التمساء 
السا کین الذين يعيشون أبدا فى الظلام مستسليين صاغرين 


وتيمور قصصى واقى يصور المياة الصرية على بساظتها 
وسذاجتها أبدع تصوير » وقد بحيد بعص الأحيان عن الواقع 
وعيل الى الثالاة فى بسط الحوادث ليشلق الفاجأة وبرهف حن 
القارى' ويأسر لبه » على أن ذلك لا يكون إلا فى سبيل فكرة 
سامية جليلة 

وأول ما يسرك فى هذا الكتاب أن صاحبه تمثى فيه مع 
كتاب القصة الحديثة فى أوروبا الذبن خضموا. راغبين لمل 
النفس » فبسطوا النظريات النفسية وحللوا الانسان ليلا دقب 
على ضوء هذا الم الجليل الشأن المظيم الآثر » وعنوا عناية 
فائقة بالفرائز وشفايا اللاشمور » ووققوا وبرعوا فى سبر أغوار 
النفس البشرية والوسول الى أعماتها . 
الفؤاد » ورد كل ما يجيش فى صدر الاثسان وعقله من عواطف 
وخواطر وانفالات الى أسبابه وبواعثه المقيقية . لق دكشف 
هؤلاء الملماء الأفذاذ الانسان البشرى - بعد جهل طويل ‏ 
وجردوه من لباسه الستمار وأبرزوه فى ضوء اهار أمام مؤلاء 


٠‏ وتصور أدق خلجات 


التزمتين الماجزين الذين يشوهون بنفاقهم حقائق الوجود 

والشيخ عفا اله أول قصص الكتاب الاحدى عشرة هى 
أوضح صورة قوبة على ما قدمنا » فما النكثير من التحليل الننى 
المميق . فهذا الرجل الذى يحب ويكبت النريزة ف 
يجن ثم يضمف أمامها ويتركها تسير فى طريقها ويقوم منها على 
وت شميره القوى.اللح عليه .. الذى يأخذ عليه دانم السبيل 
ويبرز أمامه جرمه يسما على أبشع صورة هى قطمة حية من 
صمي المياة وصميم النفس وصمم الواقع 

و« قصيدة غرام » ھی وصف رائع مياة طبيب شاعم عاشق 
فها الكثير من الصدق والمرارة والاخلاص » وتعرف من 
خلال سطورها أن الؤلف كتها بمنابة وحرارة » وأنه أفرغ 
فهاكل فته » ولولا أنه آم فا مسألة الزواج إقحاماً وجرى 


فيشطار بأ ويكاد 








U. 


فى ذلك مع المرف والتفكير الصرى الساذج ليوافق هوى القراء 
غاد بذاك عن الفن واتحرف عن السبيل لكانت من أروع ما 
كتب تيمور عن الحب وصور . وفها إحساس صادق يمرفه 
السافرون الراحلون عن أوطانهم ... ولس ذلك لآن الؤلف قام 
بدور البطل نفسه » بل لن الؤلف قام هذه ارحلة - کا يبدو 
لى - ومن هنا يدرك القراء مبلغ الصدق فى إلتصوير عند مايكون 
الؤاف جزءاً من البطل كيف به إذاكان البطل كله ؟ 

ثم قصة « الشيخ علوان » هذا الرجل الذى يضرب بتقاليد 
الجتمع وأوضاع الناس عرض المائط ويعيش على هامش الحياة 
لا بتقيد بعرف ولا يخضع لنظام ولا يتور ع عن التزوج بزوجات 
أخبه الثلاث . . ..ولا بأنف من أن يفرض على الوسرين من 
الشسبان ضريبة ليطم وينم وبیش » کا يمبشون وينعمون 
وبلنذون ٠. .١‏ لو رأيت الشيخ عاوانا هذا فى الطريق لساخته 
بحرارة 1 : 

ومد عوف ملد الكتب فى 3 الكليح » هذا الرتجل 
اوه الشخسية ال بار الجسم الذى بسط سلطانه على صبيه » 
فأبرء وأحابله بالأغلال والقيود » فا :استطاع الغلام .الملص 
أو الفكاك من الأسر حتى بد أن بتر الترام ساق معامه وغدا 
عاجز كسيحا يصب لمتته على الناس أججمين 

وعادل اللارديرى فى « إفلاس » هذا الشاب الطموح الجامح 
القلق ؛ الذي ضاق ذرعا بالدينة وتقاليدها وسخفها:ومفاسدها 
وتفاتها 2 وول الريف فى ههدوئه وبساطته وطهره . . فلا 
اختبره اجتواء واد عنه حال لابدرى كيف یمیش ولااكين 
يميش هؤلاء السمداء الذين يميشون عل نسق ونظام وقانون ! 

وعلى هذا النوال الحسن باق قصض الكتاب » كلها من 
أقرى القصص الضرية الزائمة 

وأبظال تيمؤز على العموم مرضى يحيون فى دائرة شيقة 
خاتقة ؛ ويحسون بثقل الحياة علهم ‏ ومع هذا.لا يتحركون ولا 
يفكرون فى التحرك .. لتنييد مالم .. أبدآ خاضمين مستسليين 
من هو أقوى منهم » ولهذا لا تأسف على قراقهم ولاترسل الدمع 
وراء م ؛ وثم يخرون صرعىف ميدان الحياة » لك تة اتشمرفى أعماق 
نفسك بأنهم لا يصلحون لنير الوت 


الرضالة 





وتيمور مغرم بهذا النفر الريض من الناس غرام) كبيرا » 
وهذا ما كان يميه الثقاد.على تشيكوف » وهو أنه ضيع مره 
وقضی حياله فى وصف قوم مرضی لاخير فهم ‏ ولکن هؤلاء 
الرضى ثم غالبية الطبقة العامة التى يصورها الؤلف . وتشيكوف 
كان يصف روسيا الريضة » وتيمور يصف مصر الريضة أيضا.. 
والقصمى الواقى ينت ع أبطاله من صميم الواقع ٠..‏ فا أن ينغا 
جيل قوى جديد بدل هذا اليل الريض العاجز سيستمر تيمور , 
يمايم حياة هؤلاء الرضى ويسخر مهم وبتر ركهم صر اجزين 

وبمد فهذه كلة قصيرة عن كتاب جديد يستحق عليه 
صاحبه الهنثة والاتجاب والتقدين . مود البددى 


قدص خختارة من الأدب الركى 
مربب ملف سوق امین الراوری 
١‏ صنحة ست قطع متوسط س طبع مطبعة عيسى الال :اللي 





فى هذا الكتاب أ كثر من مس وعشرين قصة قصيرة 
اختارها المرب لطائفة من أدباء الأتراك الذين تفنى شهرتهم عن 
التقريظ كا يقول ! ومن ينها قصص «نمحاكة الحاجة فطومة > 
و« النار الوقدة؛ سد .نشرت ف الرسالة -- و «:اعترافات 
سيدة» و« الكلب بوبى » . وهذه الأخيرة فما القليل منالذن 
التسمى » أن اللا ث الأول فكل ما بعک أن يقال عنها أها تقرأ . 

هذا ونرجو أن يوفق الترجم فى كتابه. للقبل إلى ما هو 
أحسن من هذا وأفضل وإ كنا ترجو لكتابه هذا ما يستحق 
, من تشجيع وتعضيد ر؟ البروى 


من أشهر الكاتب العصرية,وأوسمها:نطاقا »:حاوية كل 
ما يحتاج إلنه العام ا والتمم والأديب والشاعى من الكتب الآدبية 
والتازيخية وخلافها من سائر الفنون من خطوظ ومطبوع ؛ كا 
أن البكتبة مستعدة لشراء جيع الكتب بأماك جيدة . 
وللمكتبة قائمة مطولة ترسلها ا ٠‏ وجيع القازات والرسائل 
باسم سانحتها الشیخ بوسف اليستاى بشارع الفجالة غر ٤۷‏ بحصن: 














